ا ا ل 


العدد ( 114 ) السنة الحادية عشرة ‏ غرة ربيغ الثانى ١١96‏ ه ‏ ابريل 191/6 م 


من وحى النبوة ( حياة مطمئنة ) للشيخ أحمد التسميوقى .ا اند ... 
نقد ابن كثير للاسرائيليات (؟) ...... للاستاذ اسماعيل سالم عبد المعال 
آية من كتاب الله .... ..... ... للاستاذ محمد سرور زين الممابدين ..... 
الدين بدن العقل والعاطفة . .... ...... للأستاذ صلاح الدين عبد المجيد 
درس فى العدالة يلقيه النبى ... للأستاذ محمود عبد اللوهاب فايد ... 
شريعة آلله هى العليا () .....- للاستاذ على محمد جريشه ...... ...... 
مع الكتاب الاسلامى فى الكويت ...... أعداد : عبد الستار محمد فيض 
لكى نحيا ...... للأستاذ زين الممابدين الركابى 
الانسانية بين فلسفة الحق والقوة ...... اللاستاذ أبو بكر ذكرى .. 
مائدة القارىء .... مد لقم عصرير ,ديل ورا ا 
الرعاية الاجتماعية فى ى الاسائم .... للاستاذ توفيق على وهيه ... 
الأسسرة 2 .ا للشيخ سعد المرصفى . 5-5 
نهلات آدبية لطيفة من ن القرآن الكريم للاستاذ منذر شتعار ...... .. 
الفتساوى 9 . للتصتير . : 
فلسفة الحرب في الاسام .. للدكتور يوسفا نوف ". 
..... ...... ...... للأستاذ منير الفضبان .. 
. 'اعداد : عبد الحميد رياض فوع 3 
بين النووى والسلطان بيدارس (قصة) : للاستاذ أحمد حسن قضاة ...... .... 
دراسات فى القرآن ( كتاب اشير عرض الاستاذ محمد رياقي ...... 
5 | التمستسرير ١‏ 5 


اأعداد : قف مي 


(السيدة فاطمة الزهراء رضاله أنه ا اعداد الست يي اكد 20 


قاعة معرض الكتاب الاسلامى 


( أنظر صفحة 76 ) 


اسلامية ثقافية شسهرية 


الاك اذا-ام غاخم/لا-ام 


7 :5016 .0 ,بط كام /جاناكا 


السنة الحادية عشرة 
العفليدد: 114 
غرة ربيع الثانى 940؟١1‏ ه ‏ ابريل م19 


تصدرها وزارة العدل والاوقاف والشمئون الاسلامية 


بالكويت فى غخيثرة كل قغسبير عربى 


عن ون المراسلات : 


. مجلة الوعى الاسلاسى ‏ وزارة العدل والأوقاف والثسئون الاسلامية ‏ | 
. صندوق بريد : 1731 كويت ‏ هاتف ! 51816 --1110488 .| 


اله 110 


للشيخ احمد البسيوئيى 


عن الحسن رفضى الله عنه قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه 
وسام : «دع ما يريك الى ما لا يردبك » فان الخير طمانينة » وان ا'ثشر ربدة ) ٠‏ 


فى ظل الاسلام » تجد الحياة 
أمنها وسلامها » كما تجد رشدها 
وصوابها » ومنه تستمد وجودها 
وبقاءها » فهو روحها السارى » 
ونورها الهادى > وميزانها القسط » 
وفى تعائيم هذا الدين الخاتم » سكينة 
. تملا النفس »© وطمانينة تغمر القلب» 
ورضوان من الله آكبر ٠٠‏ انها نفتح 
الطريق أمام السالك الى ل 3 
فتصل الانسان بخالقه » فاذا 
العشة راضية » وأذا الحياةة 
مطمئنة لا يخالئطها نك » ولا 
يساورها ريب ( الذين امنو؟ ولعطمئن 
يهم بذكر الله » الا بذكر ائله 
تطمئن القلوب » ( 18 : الرعد ) ٠‏ 
والاسلام حين يطارد الشنمك 


والرببة فى حياة الناس » انما يفعل 


رواه الترمذى وقال : حسن صحيح ). 


ذلك لأنه يدرك آثرهما فى احباط 
مسعئ الارادة آلى الخير » وتعويق 
الكمال الانسانى عن بلوغ غايته فى. 
وفى الحديث الشريف الذى توهنا 
به هذا المقال » يامر الرسول الكريم 
عل مؤمن ريص على سلاية فين ؟ 
أن يترك ما درببه الى ما لا بريه » 
ومادة ( الريب ) فى اللغة تدل على 
السك والخوف تقول : رابنى هذا 
الامر » اذا أوقمك فى حيرة » وادخل. 
عليك شكا وخوفا ٠.٠‏ وقد ذكرت 
مادة ( الريب ) فى القرآن الكريم, 0 
ستا وثلاثين مرة » كلها بمعنى 
الشك والظن والحيرة » 5 عع 
نفيا قاطعا عن محال الحق »؛ وتبعدها ‏ 
عن سلكة القران الذى نزله الله علي 


عبده » وعن اليوم الموعود يوم 
القيامة » وعن احل الله الذى اذآ 
جاء لا يؤخر ٠١‏ أما مادة (الطمانينة) 
فانها تدل على الثبات والاستقرار > 
وقد جاء فى ( اساس التلاغة ) 
ااطمان آليه » تمعتى سكن الده 
ووثق به » ووتد الله الارض بالجبال 
فاطمانت » أى رست فلم تمد ولم 
تضخغ-طرب » وقد ذكرت مادة 
( الطمانينة ) فى المقرآن الكريم » 
ثلاث عشرة مرة » كلها بمعنى ذهاب 
الخوف 43 واستقرار الحناة وثباتها 0 
والتزام الشىء والرضى به ٠‏ 


وفى هذا الآمر الكريم « دع 
ما يردبيك ك الى ما لا درديك ») حفز 
لهم 3 الى البعد عن مواقف 
التهم » ومواطن الشبهات » وترك 
الامر المريب الى الحق الصريح > وآن 
ياخذوا بالجلال الواذ » الذى 
بطمئز آلية القلب © ويستريح 
الوجدان والضمير 4 ولا بدت 
بسببه قلق أو اضطراب فى النفس 
٠.‏ وليس من العسير على المؤمن أن 
يترك الامور المريبة فان معالم 
2-6 والحرام واضحة فى حياة 
» كما قال المعصوم 
53 الله وسلامه عليه فيما رواة 
البخارى ومسلم : « ان الحصلال 
بين » وان الحرام بين » وبشوما 
أمور مشتبهات » ل يعلمهن كثير 


استبرا لدينه وعرضه » ومن وقع قى 
الشبهات » وقع فى الحصرام 3 
كالراعى حول الحمى دوسك أن يرتع 
فيه » آلا ان لكل ملك حمى » آلا وان 
حمى الله محارمه » ومعناه : أن 
الحلال المحض » بين لا اثستباه فيه » 
وكذلك الحرام المحض » ولكن بين 
. الامرين آمور تتستبه معالمها على كثير 
من الناس » هل هى من الحلال آم 
من الحرام » فمن الورع والحفاظ 


الؤعى الاسلامى - العند ؛؟ 1‏ ربيع الثقى 1550 م 


على سلامة الدين » ترك هذه الامور 
المشتبه فيها 3 استبراء لددن المؤمن 
٠٠ 0‏ وفى رواية لهذا الحديث . 


استبان آترك » أى من ترك الاثم مع 
اشتباهه عليه » وغدم تحققه » فهو 
أولى بتركه أذا اتضح واستبان له 
أنه اثم .٠‏ وفى رواية ثالئة 

الصحيحدن لهذا الحديث : « ومن 
اجترا على ما يسك فيه من الاثم » 
آونسك ان يواقع ما استبان ) وفى 
رواية : ( من نخالط لردبة » بوشك 
أن يحسر » أى يكون حريئا على 
اقتحام الحرام ٠.٠‏ والجسور : 
المقدام الذى لا يهاب شيا » ولا 
براقب أحدا ! وفى هذا اقارة 3 
آلى أنه ينبفى للمؤمن التباعد عن 
المحرمات 6 وأن يجعل بينه وبينها 


حاجرا 3 ولا معنى للتقوى آلا هذا » 


فقد خرج الترمذى وابن ماحه من 
حديث عبد الله بن يزيد عن النبى 
ا سام در 
التقوى أن يتقى الله العبد حتى دتقبه 

من مثقال ذرة » وختى يترك بعض 
ما يرى أنه حلال » خسية أن يكون 
خراما ؛ حجانا ينه وبين الخرام © ؛ 
وقال الحسن : « مازالت التقفوى 
بالمتقين » حتى تركوا كذدرا منالحلال 
مخافة الحرام » وقال الثتورى : 
« انما سموا المتقين » لأنهم اتقو! 
ما لا بتقى ! » وذلك لأن المرء قفد 
باتى آمرا هو فى نفسه حلال » 
لا شبهة فيه » ولا حرج عليه اذا 
فعله » ولكن قد يكون مجالا لضعن 
الناس عليه » ومثارا لش كوكهم 
وظنونهم » وهنا درى المؤمن آنه لا 
بد له من نرك هذا الأمر » ما دام 
فى ذلك سلامة دينه وعرضه ٠‏ 


فقد جاء فى السنة المطهرة » أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم | 


٠‏ وهو المعصوم الذى لا يرقى الى 
. مقامه سك » أو تحوم حوله ردبة » 


رسلككما ! انها صفية بنت حيى ! » 
فقالا : آوفيك يا رسول الله ٠٠‏ ؟! 
فقال : ( مه ٠.‏ ان الشيطان بجرى 
من ابن آدم مجرى الدم » وقد ختنسيت 
أن يقذف فى قلبيكما فتهلكا » ! ٠٠‏ 
خرج انس رضى الله عنه يوما الى 
لاه الحممة » وقد خائه خبط 
الوقت © فراى الناس قد فرغوا من 
الصلاة » وازدحم بهم الطريق خارج 
المسجد .٠‏ فدخل موضعا توارى فيه 
عن عيون الناس » نفيا للتهمة عن 
ساحته وقال : ( من لا يسنحى من 
الناس » لا يستحى من الله » ٠٠‏ 


وقد وضع الرسول الكريم دستور 
التعامل بين القادس » ومخالضة 
شؤون الحبلة فى قوله : « دع 
ما يرببك ألى ما لا يرييك » وفى 
هذا الهدى النبوى » دعوة الى 
الوقوف عند الشبهات واتقائها » فان 
الحلال المحض لا يحصل للمؤمن فى 
قلبه منه ريب + ومعناه القلق 
والاضطراب الموجب للشك » وقد 
سمع رجل قول الرسول الكريم * 
« دع ما يريبك الى ما لا دريبك » 
فقال : وكيف لى بالعلم بذلك ٠٠‏ ؟ 
فقال له بعض العارفين : ( اذا 
آردت أآمرا فاستفت قلبك » فان 
القلب يضطرب للحرام » ويسكن 
للحلال » وآن المسلم الورع » يدع 
الصفيرة مخافة الكبيرة 00 
الردبة آمر سهل » متى زم » 
0 آلنية » نداية الأصملال 
واسعة » وفى هذا يقول ابن مسعود 


3 


الا تربيك » ؟ 1‏ 


رفى الله عنه : ما تريد ‏ 


ويقول الامام الفضيل : ١‏ يزعم 2 

اس أن الورع نسديد » وما ورد 0 
على آمران آلا اخذنت باشدهما ٠٠‏ 
فدع ما يردبك الى ما لا يربك » وقال ١‏ 
حسان بن أبى سنان : ( ما شىع ‏ 
اهون من الورع » اذا رابك ثنىء- 
فدعه » وقد طبق هذا البدأ على 2 
نفسه » فقد قال أبن المبارك : كتب 
غلام لحسان بن ابى ستان اليه من 
الاهواز : ان قصب السكر اصابتبه 
آفة » فاستر السكر فيما قبلك » 
فاشتراه من رجل » فلم بات عليه 
ألا القليل » فاذا فيما اشتراه قد ربح 
ثلاثين آلفا ٠٠‏ قال : فاتى صاحب 
السكر فقال له : يا هذا » أن غلامى 
كان قد كنب الى فلم أعلمك 6 فاقلنى 
فيما اشتريت منك » فقال له الآخر : 
قد أعلمتنى الآن وقد طنيته لك » 
قال : فرجع فلم يحتمل قلبه » فاتاه 
فقال : يا هذا انى لم آت هذا الامر 
من قبل وجهه » فاحب آن تسترد هذا 
البيع » وما زال به حتى رده عليه ! 
وثم اخ له فى الورع وآتققاء 
الشبهات » هو الحجاج بن دينار فقد 
روى التاريخ آنه بعث طعاما الى 
البصرة ليباع بسعر يومه » ولكن الذى 
تولى بيع الطعام » وجد سعره قليلا 
يوم مجيئه » فادخره حتى ارتفع 
السعر » ثم باعه © واعلم الحجاج 
بذلك ففضب » وكتب الى البائع 
نقول : ( أنك قد خنتنا » وعملت 
بخلاف ما آمرناك به » فاذا آتاك 
كتابى » فتصدق بجميع ذلك الثمن 
على فقراء البصرة » فليتنى اسلم اذا 
فعلت ذلك » ٠.١‏ ! 

وفى محال العبادات دنص الفقهاء 
على مسالة ( الخروج من الخلاف ) 


٠ 0‏ شكلية > 
. ينطوى عليه هذا التصرف الدا 
وهو رعاية ( المبدا ) الذى يسنوى 1 


«اتما هى آبام قلائل قما رابك فدعه » 
معنى ما اشستبه. عليك » هل هو حرام 
أو خلال فاتزكه » ان النائس أختلفوا 


فى اباحة آكل الصيد للمحرم » اذ ' 


ألم يصد هو ٠٠‏ وآساس العبادات 
فى الاسلام > الاخذ باليقين » وطرح 
الشك »ء لثلا بقع المتعبد فريسة 
لوساوس الشيطان ء كمن تيقن 
الطهارة وشك فى الحدة ؛ © فاقفه 
عن النبى صلى الله عليه 
. وسام انه قال : « ل ينصرف حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا » ! 1 
هذا » وتاريخ الاسلام ملىء 
بائصور الرائعة » والمواقف الخالدة» 
للبعد عن الربية » وتحرى الحق 
والعدل وقداسة الأموال العامة ا 
فهذا الخليفة الراشد عمر بن عبد 
العزيز » يضىء سراحا يؤخذ زيقه 
من بيت المال » لينظر في شئون 
الدولة على ضوئه » فيدخل عليه 
خادمه فيحدثه فى شسئون تتصل 
بمصائح بيته » وهنا يطفىء عمر 
المصباح »> ويوقد مصباحه الخاص 
حتى بنتهى من ذلك الطارىء ٠٠‏ وقد 
ارسل خادمه يوما » ليسخن له بعض 
الماء كى يتوضا به فى يوم شات 
زمهردر > وبعود ع 
الدافىء » فيساله الخليفة : 
دفاته هذه 0 
الخادم : فى مطابخ السلمين » 
وكان الخليفة قد آنشا مطابخ عامة 
للناس ينفق عليها من آموال الدولة 
فدرفض عمر أن يمس الماء حسده » 
حتى يذهب الخادم الى القائم على 
هذه المطابخ » بثمن تسخين هذا 
القدر الضحل جدا من الاء وه وقد 
برى البعض فى هذا المسلك اغراقا 


وفاتهم 2 الكبير » الذ 


زعت > أو مل غرقة ذهنا 1177 


وترك ما يريب » درجة عالية من . 


الورع » يتصق بها المقربون 6 0 


فيوتمعون بها عند الله درجات > أما.- 
0 هذه أفصةة الحليلة 2 
فهم. مصدر 


وى أن د بن الطاب رضى لله 
رجلا ينادى فى موسم 
6 : آنها الناس » من وقعت منه 
زسدبة .٠١‏ ؟! فعلاه عمر بالدرة وهو 
يقول : « كلها يا صاحب الورع 
الكائب » !! وجاء بعض أهلالعراق 
الى ابن عمر يسالونه عن دم 
البعوض » فقال : (١‏ يسالونتى عن 
دم النغوضص وقد قلوا الاحسين » !! 


وشفى آلا يكون اتقاء الشبهات» 
سببا فى البطالة أو عدم السعى » 
بحجة أن الانسان لا يسلم من 
التعرض لا فيه ريبة أو شسبهة ! اذ 
لو فعل كل انسان ذلك لتوقف سير 
الحياة » وان كسدا فيه بعض الريبة» 
خير من سؤال الناس .٠‏ كما يجب 
على الحاكم آلا ياخذ الناس بالربية 
أو الظنة » فانه أن فعل » دفعهم ذلك 


آلله عليه وسلم : 

الربية فى الناس 0 2 
وما ابلغ قول المعصوم صلوات 

الله وسلامه عليه : « فان الخير 


؟ 


طمانينة » وان الشر رببة » ومعناه : 


والشر ترتاب به » ولا تطمئن اليه » 
واكخير » كلمة جامعة تنتظم كل بر» 


خير .. والشر كلمة لها دلالتها على 
كل ما فده أضرار بالناس » واهدار 
لصائح الامة » فطاعة الله خير » 
ومعصيته شر » والصدق خير » 
والكذب شر وه والخير طمانينة 
يرتاح له الضمير » لان الفنفرة 
السليمة تنجذب نحوه وتشعر به » 
وقلما تحتاج الى من بيبصرها به أو 
بدلها عليه ©؛ اذ الخير » هو الكمال 
الذى تنشده وتسعد به » ومن أجل 
هذا تاتى الدعوة الى الخير فى 
الكتاب والسنة عامة مطلقة» لا حدود 
لها توضح معالمها » ولا تفاصيل 
تستقصى كروعها واقسامها » وكذلك 
ياتى النهى عن الثر » مجمللا ء 
ليندرج تحنه كل افساد وتعويق من 
ذلك قوله تعالى : « وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون » ( /ال/ا : الحج ) ٠‏ 
وقوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا دره ٠‏ ومن يعمل متقال ذرة ثرا 
يره » ( ٠7‏ 426 : الزلزلة ) ٠‏ وقوله 
صنى الله عليه وسلم فيما رواة ابن 
ماجه عن سهل بن سعد رضى آلله 
عنه : « إن هذا الخفير خزائن » 
ولهذه الخزائن مفاتيح » فطوبى 
لعبد جعله ألله مفتاحا للخير ؛, 
مغلاقا للشر > وويل لعبد جعله الله 
مفتاحا للشر » مغلاقا للخير » ٠‏ 


وجاء فى رواية اخرى ‏ للحسديث 


الذى يآمر بترك الريمية : ( أن 
الصدق طمانيئة والكذب ردية ع«( وهذا 


يشير ألى آنه لا ينبقى الاعتماد على 


قول كل قائل » وانما يعتهد على قول .- 
من يقول الصدق » وعلامة الصدق "2 
أن تطمئن به الققلوب » وعلامة / 
الكذب أن تحصل به الرية فلا 2 
تسكن القلوب اليه بل تنفر منه فان. 

الصدق يهدى الى البر » والبر وحى ‏ 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها ٠‏ 


كما جاء فى حديث وابصة رضى . 
الله عنه فيما زوآة الامام أحمد 
باسناد حسن يقول وابصة : ( آأتمت - 
النبى صلى الله عليه وسلم وآنا 
أريد أله ادع نسيئا من الدر والاثم الا 
سالت عنه » فقال لى : ١‏ ادن 
يا وابصة )) فدنوت حتى مست ركبتى 

ركبته » فقال : ( يا وانصة » 
أخبرك بما جِئت حلت تسال عنه )) ١‏ قلت 

يا رسول الله » اخبرنى ٠‏ قال : 

حئت تسال عن البر والاثم م«( َ ا 
0 نعم ٠٠‏ قال وابصة :. فجمع 
أصابعه الثلاث » فجعل بنكت بها 
فى صدرى ويقول : (( نا وأبصة » 
استفت قلبك » البر ما اطمانت الية 
النفس » واطمان اليه القلب » والاثم 
ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر» 
وان أفتاك اناس وافتوك . 

ومن هنا نرى آن.الاسلام بمنهجه 
الكامل فى التربية » بدعم الفطرة 
الانسانئية » ويصقل الضمير حتى . 
يتالق شمفاعه فى حوانب النفس 26 
فيمنحها هداها » وياخذ بناصيتها الى 
الخير ٠٠‏ والاصلا النفدى 26 
الدعامة العبرى لأحياةة 
الوا ادعة » فاذا اشرقت اه س 
بنور ربها > ازدهرت الحياة » وغمرت. 
السعادة حاضر الناس ومستقبلهم 00 
والله يقول الحق وهو يهعدق 0( 


الحافظ ابن كثير اتخذ ثلائة مسسالك 

فى نقده للاسرائيليات : 

1 ل الاعراض عن ذكرها . 
بل أو ذكرها منسوية لبفض 
المفسرين مفندا لها . 

+ الك أو.ينسنبيا إلى ناته ملع 
مناقشة لها وبيان لبطلانها ٠‏ 
وقد بسطنا القول فى المسلك 

الاول » وضربنا له الآمثال ٠‏ 


ب - الاسرائيليات فى كتب التفسير : 
يذكر ابن كثير فى تقسيره 
اسرائيليات عن بعض المفسرين بعامة 


بدون تحديد لاسمائهم وكتبهم ناقدا. 


الها 2 محذرا منها 3 
واذا كانت كتب 


التفسير المأثورة . 


اسماعيل العال 


تعمج بكثير من الاسرائيليات 06 
والروايات المفتراة » فان ابن كثير كان . 
على دراية بمدى تضخم هذه الكتب 
بأحاديث أهل الكتاب المختلفة 26 
ورواياتهم الباطلة مما كان يجعله لا 
يكف عن تمحيصها ©» وبيان زيفها 
وإفكها . 

ويرى ابن كثير أن بعض امل 
الكتاب كان غايتهم من ادخال 
الاسرائيليات فى ديننا إلباس الحق 
بالباطل ليلتبس على الناس أمر دينهم 
كما وضعت أحاديث عن النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى أمتنا مع حدائة 
العهد » ومع جلالة قدر علمائها !! | 
فكيف بأمة بنى اسرائيل مع طول . 


. المدى وقلة الحفاظ والنقاد ؟1!9 


١‏ - يقول فى تفسير قوله تمالى 


نقد ابن كثير للاسرائيليات ‏ 


( اق »: 

ىق » حرف من حروف الهجاء 
المذكورة فى اوائل السور كقوله 
تعالى : « ص »© ن » الم © حم © 
طس » ونحو ذلك » قاله مجاهد . 

قال « قد روى عن بعض السلف 
أنهم قالوا : ق جبل محيط بجميع 
الارض يقال له جبل ق. . وكأن هذا 
والله أعلم ‏ من خرافات بنى 
اسرائيل التى أخذها عذ 28 
الناس لما راى من جواز الرواية عنهم 
مما لا يصدق ولا يكذب . وعندى ان 
هذا وامثاله واشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم يلبسون على النساس 
امر دينهم » كما افترى فى هذه الآمة 
مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وائمتها 
أحاديث عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وما بالعهد من قدم !! فكيف 
بامة بنى اسرائيل مع طول الم.دى 
وقلة الحفاظ والنقاد فيهم » وسربهم 
الخمور » وتحريف علماثهم الكلم عن 
مواضعه وتبديل كتب الله 
وكياته ؟5!! (1) . 

لكن قد يعترض سسائل فيقول : فما 
توجيه حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ الذى يقول فيه : 
« حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج » 
.ويجيب ابن كثير : وإنما أباح الشارع 
الرواية عنهم فيما قد يجوزه العقل » 
فاما فيما تحيله العقول » ويحكم فيه 
بالبطلان » ويغلب على الظنون كذبه » 
فليس من هذا القبيل (9) . 

ومن المآخذ التى سجلها الحافظ 
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ابن كثير على من سبقوه انهم اكثروا 
من النقل عن كتب اهل الكتاب » 
ووضعوا هذه النقول بجوار آيات الله 
الواضحات تفسيرا لها » وتوضيحا 
لكلماتها مع أن ديننا قد كمل » فليمس 
فى حاجة الى. قىء من هذة 
الاسرائيليات ! 
قال : « وقد أكثر كثير من السلف 
وكذا طائفة من الخلف من الحكاية عن 
كتب أهل الكتاب فى تفسير القرآن 
المجيد ؛ وليس بهم احتياج الى 
اخبارهم » ولله الحمد والمنة ») 09 . 
(؟) سد وفى قصة أهل الكهف » 
ذكر ابن كثير أن مكان الكهف لم يخبرنا 
الله فى اى البلاد هو » إذ لا فائدة 
لنا فيه » ولا قصد شرعى »© وقد تكلف ” 
بعض المفسرين فذكروا فيه اقوالا . 
فعن ابن عباسن أنه قال : هو قريب 
من ( آيلة ) . وقال ابن اسحاق هو 
عند (نينوى ) . وقيل : ( ببلاد الروم ) 
وقيل ( ببلاد البلقاء ) . والله أعلم بأى 
بلاد الله هو . ولو كان لنا منه مصلحة 
دينية لأرشسدنا الله تعالى ورسوله اليه 
فقد قال ب.صلى .الله عليه وسلم --: 
« ما تركت شيئا يقربكم الى الجنة 
ويباعدكم عن النار الا وقد أعلميتك”» 
به) (؟) . 
فابن كثير يؤكد أننا لسنا فى خاجة 
الى اهل الكتاب » وحتى هذا الذى 
أباح الشارع نقله يجب ان يوضع 
تحت حكم العقل فان أجازه والا فلا 
يصح نقله » وهذا الذى اجازه العقل 
لا فائدة كبيرة منه »© فى ديننا الذى 
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كمله الله وجمله عقيدة وشريعة . 

(؟) ‏ وفى تفسير قوله تعالى : 
« قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى 
حين » الأعراف/؟ ؟ (0) ٠‏ 

ذكر كثير من المفسرين الأماكن التى 
هبط فيها آدم وحواء والشسيطان » 
ورفض ابن كثير هذه الأقوال كلها » 
لانها من الاخبار التى يرجع حاصلها 
الى الاسرائيليات » والله أعلم يصحتها 
ولو كان فى تعيين تلك البقاع فائدة 
تعود على المكلفين فى أمر دينهم أو 
دنياهم لذكرها. الله تعالى فى كتابه » 
أو ارنسولة ‏ :ضلئ الله عليه 
وسلم ب (5) + 

(؟) قال ابن كثير فى قوله 
تعالى : « ولى فيها مآرب اخرى » 
طه/18 0) : اى مصالح ومتاقع 
وحاجات آخر غير ذلك . وقد تكلف 
بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى 
أبهمت . فقيل : كانت تضىء له بالليل 
وتحرس له الغئم اذا نام » ويغرسها 
فتصير شسجرة تظله » وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة . 

والظاهر انها لم تكن كذلك » ولو 
كانت كذلك لما استنكر موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ صيرورتها ثعبانا » 
فما كان يفر منها هاربا » ولكن كل ذلك 
من الأخبار الاسرائيلية (8) ٠‏ 

(ه) - وفى تفسيره لقول الله 
تعالى : « فسجدوا الا إبليس كان من 
الجن » الكيف/.ه (5) .. يقول : 
« وقد ووى فى هذا آثار كثيرة عن 


السلف » وغالبها من الاسرائيليات 
التى تنقل لينظر فيها والله أعلم بحال 
كثير منها . وفيها ما كذ يقطع لكدية 
لمخالفته للحق الذى بأيدينا » وفى 
القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة » لآنها لا تكاد تخلو 
من تبديل وزيادة ونقصان » وقد وضع 
فيها آشياء كثيرة ٠ )٠١(‏ 

وقد يْبهم بعض المفسرين ‏ الذين 
ينقل عنهم ابن كثير » صاحب الرواية 
الاسرائيلية فيسبحصها ويبين ما فيها 
من مغامز ومطاعن ٠‏ 

(5) ل ذكر ابن جرير الطبرى عن 
بعضهم فى سبب تسمية ابراهيم 
خليل الله أن قومه قد أصيبوا بالقحط 
فذهب الى خليل له من الموصل »© وقيل 
من مصر » ليمتار طعاما لأهله من 
قبله » فلم يصب عنده حاجته » فليا 
قرب من أهله قال : لو ملأت غرائرى 
من هذا الرمل لئلا يغتم اهلى برجوعى 
اليهم من غير ميرة » او ليظنوا انى 
أتيتهم بما يحبون » ففعل ذلك . 
فتحول ما فى الغرائر من الرمل 
دقنيقا . ولما قام من ثومه سألهم عن 
هذا الدقيق الذئ منه خبزوا وعجنوا» 
فقالوا : من الدقيق الذى جئت به من 
عند خليلك . فقال : نعم » هو من 
عند خليلى الله . فسماه الله بذلك 

ويعلق ابن كثير على هذه الرواية 
فيقول : « وفى صحة هذا » ووتوعه 
نظر . وغايته أن يكون خبرا 
اسرائيليا » لا يصدق ولا يكذب ٠.‏ 
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وإنما سمى خليل الله لشدة محبته 
لربه عز وجل » لما قام به من الطاعة 
التى يحبها ويرضاها » ولهذا ثبت فى 
الصحيحين من رواية أبى ستعيد 
الخدرى ان رسول الله صلى" الله 
عليه وسلم ‏ لما خطبهم فى آخر 
خطبة قال : « أما بعد أيها النناس 
فلو كنت متخذا من أهل الارض خليلا 
لاتخذت أبا بكر بن أبى قتحافة خليلا » 
ولكن صاحبكم خليل الله » . 

وجاء:عن طريق جندب بن عبدالله 
البجلى » وعيد الله بن عمرو بن 
العاض »© وعيد الله ابن مسعود عن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ل 
قال : « ان الله اتخذنى خليلا كما 
اتخذ ابرراهيم خليّلا 407 

7) ل وفئ تفسير قوله تعالى : 
« وإذ قلتم يا موسى أن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة » البقرة/هه ؟١) ٠‏ 
قال ابن كثير : « وقد اغرب الرازى 
فى تفسيره حين حكى فى قصة هؤلاء 
السبعين: انهم بعد إحيائهم قالوا : 
يا موسى انك لا تطلب من الله شيئا 
الا أعطاك »© فادعه أن يجعلنا أنبياء 
فدعا بذلك » فأجاب. الله دعوته . 
قال ابن كثير : وهذا غريب جدا » إذ 
لا يعرف فى زمان موسى نبى سوى 
هارون » ثم يومع بن تون ٠‏ وقد 
غلط اهل الكتاب ايضا فى دعواهمان 
هؤلاء راوا الله عز وجل » فان مؤسى 
الكليم ‏ عليه السلام ‏ قد سأل ذلك 

»© فكيف يئاله هق ؤلاء 
السبعون ؟! (19) . 
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ج ‏ اسرائيليات معزوة الى قائليها : 


١‏ أسرائيليات مسلمة اهل الكتاب: 


قام الذين اسلموا من اهل الكتاب 
بدور كبيير فى نقل كثير من 
الانرائيليات فى التفسير والحديث 
والقصص والتاريخ وغير ذلك » 
لذرجة انك لا تكاد تفتح كتابا مأثورا 
الا وجدت زوايات كثيرة مخرفة » 
واسرائيليات هابطة » لا يقبلها العقل 
ولا الشرع » ولسنا فى حاجة الى 
شىء متها . 

ومن بين الذين اضطلعوا بعبء 
كبير فى نقل همذ الروايات كعب 
الأحبار ووهب بن منبه ٠‏ 


كمب الأحبار : 


هو كعب بن ماتع الحميرى ( أبو 
اسحاق ) كان من كبار علماء اليهود 
توفى سنة (؟لا ه-ل-569م)(5١1).‏ 

وقد ذكرت لكعب أقوال كثيرة فى 
كتب التفسير وغيرها . 
قسمين : 
فمنهم من يرى أن كعبا عذل موثوق 
به » ولا يعد فى الضعفاء والمتروكين ٠‏ 
ويشهد لذلك عندهم أن الامام مسلم 
ابن الحجاج قد خرج له فى صحيخه » 
وكذلك. بعض أضحاب السنن: كأبى 
داود » والنسائى والترمذق:»2 مما 
ينفى عنه التهمة والشك © ويجعله فى 


وقد انقسم العلماء فى توثيق كعب 
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عداد العلماء الأثبات الثقات . 
ومنهم من يسحب هذه الثقة منه » 
ويغض من عدالته » بل ويرفع اصبع 
الاتهام. والشك والكذب فى وجه كعب 
الأحبار ووهب بن منبه كذلك ٠‏ 
ومن اصحاب هذا الراى الفسيخ 
رشسيد رضا والدكتور أحمد أآمين 
رحيهيا الله مال ,27 
ومما استند اليه هؤلاء هذه الكثرة 
الهائلة من الروايات الغريية ء 
والاسرائيليات العجيية التى أثرت 
عنهما » وعن أمثالهما » مما كان له 
أثر سىء ؛ وتشويشش بالغ على عقائد 
العامة » بل لقد بالغ الشميخ رشسيد 
رضا حين أراد. طعن كعب الاخبار 
ووهب بن منبه وتجريحهما © فاتهم 
قدماء رجال الجرح والتعديل بأنهم 
« اغتروا بهما وعدلوهما » (8ة١)‏ . 
ونحن نشهد الله أن قدماء رجال 
الجرح والتعديل كاثوا أتقياء أنقيساء 
بررة. > بذلوا جهسدا مفنكورا ةق 
تخليص السننة مما علق بها + 
وتطهيرها من تحريف الغالين » ولغو 


الأفاكين . 
وغفر الله للشيخ رشيد رضا حين 
قال ما قال ! 


وفى مقابل هذه المغالاة قال بعض 
اصحاب الراى الأول : « واذا كانت 
هذه الاسرائيليات المروية عن كعب 
وغيره قد أثرت فى عقيدة الممسلمين 
وعلمهم آثرا غير صالح »© فليس ذنب 
هذا راجعا الى كعب واضرابه لأنهم 


رووه على أنه مما فى كتبهم » ولم 


يشرحوا به القركن اللهم الا ما يتفق 
من هذا مع القرآن ويقهد له » ثم 
جاء من بعدهم فحاولوا أن يشرحوا. 
الترآن بهذه الاسرائيليات فربطوا بينها 
وبينة على هنا بيتهما من بعد تتاسع ٠ ٠.‏ 
فالذنب - إذا ‏ ذنب المتآخرين الذين 
ربطوا هذه الاسرائيليات بالقرآن 
وشرحوه على ضوئها » واخترعوا من 
الأساطير ما نسبوه زوراً وبهتانا الى 
هؤلاء الأعلام وهم منه براء (15) »6 . 


رأى ابن كثير فى كعب 
الأحار والاسرائيليات : 


قال ابن كثير فى تفسير قوله 
تعالى : « ويسألونك عن ذى القردين )» 
الكهف/87 (17) . قال ابن لهيعة » 
حدثنى سالم بن غيلان » عن سعيد بن 
أبى هلال » أن معاوية بن أبى سفيان 
قال لكعب الأحبار : نت تقول إن 
ذا القرنين كان يربط خيلهبالثريا؟!فقال 
له كعب : ان كنت قلت ذلك قان الله 
قال: ( وآتيناه من كل سىء سبيا ٠0‏ 
وعلق ابن كثير على هذا الإفك الذى 
ذكرة كعب شرحخا لآيات اللم: 
« وهذا الذى انكره معاوية ‏ رضى 
الله عنه ‏ على كعب الأحبار هو 
الصواب . والحق مع معاوية فى ذلك 
الانكار » فان معاوية كان يقول عن 
كعب : « أن كنا لنبلو عليه الكذب » »2 
يعنى فيما ينقله لا أنه كان يتعمد نقل 
ما ليس فى صحفه » لكن الشان فى 
صحفه آنها من الاسرائيليات التى 
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غائبها مبدل » مصحف » محرف » 
. مختلق » ولا حاجة لنا مع خبر الله 
تعائى » ورسول الله # صلى الله 
عليه وسلم ‏ آلى ثنىء منها بالكلية 
فانه دخل منها على الناس شر كثير 
وفساد عريض ٠‏ 

وتأويل كعب قول الله « وآتيناه 
من كل شسىء سيبا » الكهف / 86 + 
واستشهاده فى ذلك على ما يجده 
فى صحفه من أنه كان يربط خيله 
بالثريا غير صحيح » ولا مطابق فانه 
لا سبيل للبشر الى شىء من ذلك » ولا 
الى الترقى فى أسباب السموات » 
وقد قال الله فى حق بلقيس ': 
« واوتيت من كل شىء » )١8(‏ . اى 
مما يؤتن أمثلها من "الملوك ٠:‏ وعكذا 
ذو القرنين يسر الله له الأمسباب » 
. اى الطرق والوسائل الى فتح الاقاليم 
والرساتق والبلاد والآراضى © وكسر 
الأعداء » وكبت ملوك الارض ©» 
وإذلال اهل الشرك » قد اوتى من كل 
شىء مما يحتاج اليه مثله سببا » والله 
أعلم » (19) . 

فابن كثير ينفى عن كعب تعمد 
الكذب والافتراء » وفو فى هذا 
يلتقى مع أصحاب الراى الأول » لكنه 
فى الوقت نفسه يرى أن هذه النقول 
عن الكتب المحرفة والمبدلة ادخلت 
على الناسن « قنرا كثيرا وفسادا 
عريضا » . 

فكعب ‏ ب واضرابه ‏ وان كان 
حسن النية الا أنه جر على الاسلام 
مفسدة عظيمة بتلك الروايات الباطلة 
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التى تليس على الناس أمر دينهم ٠‏ 
ولقد أدرك عمر بن الخطاب هذا 


الخطر فتهاه قائلا : « ولتتركن الحديث 
عن الاول أو لالحقنك بارض القردة » 
ويوجه ابن كثير هذا النهى فيقول : 
« وهذا محمول من عمر على انه خكى 
من الأحاديث التى تضعها الناس على 
غير وضعها » وأنهم يتكلمون على ها 
فيها من أحاديث الرخص » وان الرجل 
اذا أكثر من الحديث ريما وقع فى 
أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها 
الناس عنه »© أو نحو ذلك » (.؟) . 

لقد كان من الخير لنا » ولديننا » 
أن يصمت كعب عن هذه الاسرائيليات 
فلا ينطق بها » وآن تغمض كلتا عينيه 
فلا تسير اليها » وان تكف كلتا يديه 
فلا تنقلها ٠.فان‏ من الخطورة بمكان 
أن يسمع أحد المجابة قسيئًا من 
الرسول ‏ صلى الله عيه وسلم ‏ 
وشسيئا من كمب ديخلط بين الخديثين ؟ 
ؤيمزج بين الروايتين ٠‏ 

يذكر ابن كير جديقارواء سبك 
فى صحيحه بسسنده الى بشر بن سعيد 
قال : « اتقوا الله وتحفظلوا من 
الحديث . فوالله لقد رأيتنا نجالس 
أبا هريرة فيحدث عن رسول الله 
صملى الله عليه وسلم - ويحدثنا 
عن كعب الأحباز » ثم يقوم » فأسميع 
بعض من كان معنا يجعل حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن كعب © وحديث كعب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وفى 
رواية : يجعل ما قاله كعب عن 


رسول الله » وما قاله رسول الله 
عن كعب فاتقوا الله وتحفظوا قى 
الحديث » )١1(‏ .: 

لكن قد يقول قائل : ان الرواية 
التى ذكرها ابن لهيعة عن كمعب فى 
تفسير قوله تعالى : ( وآتيناه من كل 
شىء سببا » قد تكون من اختلاق 
ابن لهيعة نفسه لأنه ضعيف ويجيت 
بأن. ابن كثير قد ضرح فى تفسيره 
بأن روايات ابن لهيعة تقبل فى حالة 
تصريحه بالسماع . وعلى هذا 
فان الرواية من اسرائيئيات كعب ٠‏ 


(؟) ‏ قال أبن كثير فى تفسسير 
قوله تمالى : « وكلم الله موسى 
تكليما » 56 ) النسساء/55١‏ »© روى 
عبد الرزاق عن كعب الأحبار قال * 
إن :الله لما كلم موسى كلمه بالألسنة 
كلها سوى كلامه ( وفى رواية ابن 
جرير ؛ بالالسنة كلها قبل كلامه يعنى 
كلام مؤوسى ) فقال له موسى ؛ يا رب 
هذا كلامك ؟! قال : لا » ولو كلمتك 
بكلامى لم تستقم له . قال ؛ يا رب 
فهل من خلقك: شىء يشبه كلامك ؟ 
قال : لا » واشد خلقى شبها بكلامى 
أشد ما.تسمعون من الصواعق ٠.‏ 

وعلق ابن .كثير فقال : « فهذا 
موقوف على كمب الأحبار . وهو 
يحكى عن الكتب المتقدمة المشتملة 
على حبار بِتِئ اسعزائيل » وفيها الك 
والسمين » (9؟؟) . 


روى ابن جرير فى تفسير قوله 


الوغى الاسلامى - العدد 156 ربيع الثاني 176 ه000 


تعالى : « واذكر فى الكتاب ادريس 
انه كان صديقا نبيا » ورفعناه مكانا 
عليا » مريم/57 ( 15) أثرا غريبا 
عجيبا عن هلال بن يساف قال : سأل 
ابن عباس كمبا وأنا حاضر فقال له : 
ما قول الله عز وجل فى إدريس 
« ورفعناه مكانا عليا » فقال كمب : 
أما ادريس فان الله اوحى اليه انى 
أرفع لك كل يوم مثل جميع بنى آدم 
فأحب أن تزداد عملا . فأتاه خليل له 
من الملائكة فقال له : ان الله اوحى 
الى" كذا » وكذا » فكلم لى ملك الموت 
فليؤخرنى حتى ازداد عملا » فحمله 
بين جناحيه حتى صعد به الى السماء 
فلما كانت السماء الرابعة تلقاهم ملك 
الموت » فكلم ملك الموت فى الذى كان 
فيه أدريس : فقال : وآين ادريس 1 
فقال : هو ذا على ظهرى . قال ملك 
الموت : العجب »2 بعثت »© وقيل لى 
اقنبض روح ادريس فى السسماء 
الرابعة » فجعلت” اقول : كيف اقبض 
روحه فى السماء الرابعة وهو فى 
الارض ؟! فقبض روحه هناك !. 
فذلك قول الله «ورفعناه مكانا عليا» . 


قال ابن كثير * هذا من اخببار 
كَغْب الأخبار الاسرائيليات ٠‏ ومن 
بعضه نكارة » والله أعلم 0 


(9) ل وفى صفة كرمسى سليمان 
عليه السلام ‏ ذكر ابن أبى حاتم 
عن كعب الاحبار صفات تضارع 


16 


ابن كثير للاسرانيليات:” 
الأساطيز فى إنكها » وتشلبه 
الحخرافات في زيفها » ومن ثم فان ابن 
كثير قد حكم عليها بأنها اخبار عجيبة 
وغريبة جدا (5)) ٠‏ 


(0) لت لقد أحدثت الاسرائيليات 
آثرا سيئًا فى العقيدة » واضطرابا 
فكريا حجب الرؤية الواضحة عن 
بعض العقول . ونشأ عن ذلك خلاف 
فى يعض المسائل . 


من ذلك أن جماغة من أهل العلم 
ذهبوا الى أن الذبيح هو اسجاق ©» 
وحكى هذا عن طائفة من السلف حتى 
نقل عن بعض الصحابة ‏ رضى الله 
نهم لل أيضما 2 ولينى ذلك فى كناب 
ولااسنة » وما أظن ذلك تلقى الا عن 


أحبار أهل الكتاب » وهذا كتاب الله 
شاهد ومرشد الى آنه اسماعيل ٠‏ 
وقد ذكر ابن. كثير الأدلة التى 


استنبطها من القرآن والسنة » وتؤيد 
أن الذبيح هو اسماعيل » ثم عقب 
على أقوال السلف بأن الذبيج اسحاق 
فقال : « وهذه الاقوال - والله 
أعلم ‏ كلها مأخوذة عن كمب الاحبار 
فانه لما أسلم فى الدولة العمرية جمل 
يحدث عمر ‏ رضى الله عنه ل عن 
كتبه قديما . فريما أستمع له عير 
رضئى الله عنه ‏ فترخصض انان 
فى استماع ما عنده ©» ونقلوا ما عنده 
عنه غثها وسمينها » وليس لهسذه 
الآمة ‏ والله أعلم ‏ حاجة الى حرف 
وأحد مما عنده )») /07؟) . 


0161 تفسير أبن كثير : 1/64؟؟ طبمة المحلبى 
0) المصدر السابق : الموضع نفسه . 
() تفسير ابن كثير : 1/0/9 ٠‏ 

1١6/7 : الاعراف‎ )0( 

(1) تفسير آبن كثير : 1/".؟ اس /9.؟ 

© طله : .16/م1 

() تفسير آبن كثير : ه14 

(6 الكهساف 1 18/.ه 

(.1) تفسير آبن كثير : 7م 

)1١(‏ تفسير ابن كثير : 1ر65 - .56م 

10) البقرة : كوه 

415/1 : تفسير آبن كثير‎ )١9( 

(16) أنظر : تذكرة الحفاظ : 49/١‏ ©» وحلية 
الاولياء : 954/56 » والتمط وم 
الزاهرة 5.1 : 

(15) تفسير المنار : 5/١‏ طبعة المنار ٠‏ 
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(15) الاسرائيليات فى التفسير والحسيّديث 
نلاستاذ الفاضل محمد حسين الذهبى 1 
لفندخريل 

0170 الكفيف : 8١9/1م‏ 

10) التببل : 0ك/9؟ 

(15) تفسير آبن كثير : 1.1/8 

(.1) البداية والمنهاية لابن كثير : 1.8/8 
طبعة المسمادة . 

(11) المصدر السابق : 1.5/8 

(0) النس او : 156/6 

(019) تفسسير آبن كثير : 688/1١‏ 

9) مريم : ؤاراة 

(10) تغسير آبن كثير : 115/8 

(010) المصدر السايق : 5/6؟ سا لا 

0) المصدر اسايق : 197/6 - 184 
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للاأستاذ محمد سرور زين العابدين 


المعركة بن الايمان والكفر بدات مع الحياة » وستستمر ببقائها ٠‏ فهى 
حكمة لله لا بد منها » ولا طعم للحياة بدونها » وبها يميز الله الخبيث من الطيب 
والحيد من الردىء ٠‏ 

وفى خضم هذه المعركة التى خاضها نوح عليه السلام بعزيمة لا يعتريها 
الملل » وآيمان لا يخالطه فتور » وقف على ارض من الصخر ليتحدى الملا من 
قومه ويقول لهم : 

« ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجرى الا على الله وما انا بطارد الذدن 
آمنوا آنهم ملاقوا ربهم ولكنى اراكم قوما تجهلون » هود : 15 ٠‏ 

بهذه الكلمات لخص نوح عليه السلام دعوته : لن أتخلى عن مؤمن لأنه 
فقير » واخصكم بالدعوة لانكم اغنياء مترفون » فمقياسنا التقوى ومقيااسكم 
المال » وسبيلنا الجهاد والمشقة وسبيلكم الثراء والترف وشتان نستان ما بين 
المجاهدين والترهلين ٠‏ ا 

والذئ قاله نوح علبه السلام لقومه » كان يؤكده جميع انبياء الله من بعد 
نوح عليهم السلام » فما جاعوا وريدون مالا ولا متاعا » وهم الذين هجروا 
اوطانهم وأولادهم » وتخلوا عن اموالهم وخرجوا بعقيدتهم وذلك هو الفوز 
الديم ٠‏ وبهذه الصيحة كانوا يلجمون افواه الناس » ويخرسون ١‏ نة 
لخصوم ٠‏ 
قال نوح : (يا قوم لا اسالكم عليه أجرا ان أجرى الا على الذى فطرنى 
افلا تعقلون ) هود : ١ه ٠‏ : 
20 وقال هود : « وما اسالكم عليه من اجر ان احرى الا على رب العالمون )ا 
الشعراء : /ا؟1 ٠‏ 2 / 

وقال صالح : « وما اسالكم عليه من أجر ان أجرى الا على رب العالمين  »‏ 
الشعراء ؟ 146 ٠‏ ل 

وقال لوط : ( وما اسألكم عليه من آحر ان اجرى الا على رب العالمين » 
الشعراء ٠ 1١564:‏ 1 


وقال شسعيب : « وما أسالكم عليه من اجر ان أجرى الا على رب العالمين » 
الشعراء : ٠ 18٠١‏ 

وقال محمد صلى الله عليه وسام : « قل ما سالتكم من أجر فهو لكم ان 
أجرى الا على الله وهو على كل ثلىء تسهيد » سبا : 41 ٠‏ 

مدعوة الانبياء واحدة » وكانوا بيلفون الدعوة متطوعين لله ينتظرون 
الاجر منه وحده » ولا يسألون الناس مالا » بل ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رفض أن يكون اغنى قريش مالا » وآبى أن يكون ملكا علدهم مقابل أن 
يتخلى عن دعوته ٠‏ فلقد أوفدت فريس عتبة بن ربيعة الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولندع ابن اسحاق يحدثنا عن هذا الخبر : قال عتبة لرسول الله 

الله عليه وسلم : يا ابن آخى » أن كنت انما تريد بما جئت به من هذا 
الامر مالا جمعنا لك مناموالنا حتى تكون آكثرنا مالا » وان كنت تريد به شرفا 
سودناك علينا حتى لا نقطع امرا دونك » وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا 
٠٠‏ حتى اذا انتهى عتبة من عروضه تلى عليه صلى الله عليه وسلم الآبات الأول 
من سورة ( فصلت ) ثم قال : قد سمعت يا ابا الوليد مآ سسمعت » فانت 
وذاك ٠‏ 1 
وما كان ينتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مثل هذا الموقف » 
وما الفائدة من مال الدنيا ان كان يُجير صاحبة من عذاب جهنم » وماذاتغفسى 
الزعامة ان عاش صاحبها اسيرا لهواه » وعبدا 'لسهوات قومه .. ؟! 
الكفاف » وقصروا آقدامهم عن .مجالس. الحكام » :فسعئ. الحكام اليهم يخطبون 
ودهم ويكبرون فيهم الزهد والعفة ٠‏ فالعز بن عبد السلام ما زال يامر حكام 
السام بالمعروف وينهاهم عن المذكر حتى الجاوه. الى مصر » وفى مصر مشى يبلغ 
دعوة الله بجراة وقوة حتى التف.الناس حوله .. فكان له الموقف المعروف مع 
المماليك ‏ خكام مصر آنذاك ب وعنلتما ظطلبوا منه مقادرة مصر » خرج , 
بحمارين » حمار يركبه » وحار يحمل كتبه وأمتعته » وهذا كل ما يمل كه من 
الدنيا .٠‏ ولكن شبعب مصر خرزج وراءه وبقى المماليك فى القاهرة وحدهم ٠٠‏ 
عندئذ ايقنوا من هو حاكم مصر حقا » ومادث الدنيا تخت اقدامهم © وعلموا 
أنهم فى خطر عظيم أن لم يعد الشيخ » فاعادوه واذْعنوا الطلبه ٠‏ . 

وما كان للعز بن عبد السلام ان يثقى هذا الاقبال لو كان يتقاضى أجرا 
من الحكام » لكنه زهد بما عندهم وطمّع: بها وعد الله عباده المؤمنين » فهانت 
الدنيا امامه » فاذل الله زغماءها بين يديه ٠‏ 

وآلى عهد غير بعيد كان الوعاظ وخطباء وائمة المساجد لا يتقاضون 
على عملهم آجرا » فالتاجر والنجار والعامل هو الذى يخطب ويؤذن فى المسجد 
متطوعا لله » وافتى الفقهاء بجواز اخذ الاجرة على الوعظ والخطابة و ٠.٠.‏ عندما 
انصرف الناس الى الدنيا وزهدوا بمثل هذه الاعمال ٠٠‏ 

هكذا عاش سلننا الصائح : بساطة فى الحياة » وزهد فى الدنيا » وجراة 
فى الحق » ونعمت حياة الشرفاء الكرام الذين يكون غناهم بسمو عقيدتهم ورفعة 
اخلاقهم ٠٠‏ 
اعداء الاسلام لا يسالون الناس اجرا : 

ان الكرم والشجاعة والزهد صفات يحبها الناس مؤمنين كانوا او كافرين » 


ورسول الله صلى الله علده وسلم أطلق سراح آبنة حاتم الطائى لأن آباها 
آعتاد مكارم الاخلاق ( مع أنه جاهلى ) ٠٠‏ 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد )11 - ربيع الثانى 46؟1 هم 


وقديما افتتن الناس بعبادة ( بوذا ) و ( كونفشيوس ) و ( سقراط ) ل 
اتصفوا به من زهد وعظمة وقدرة على التفكير » ومواجهة الناس بما لا يالفون ٠‏ 

وتزلف دعاة الباطل الجدد الى الناس بهذه المعانى الطببة » فالشيوعيون 
يتظاهرون بالتواضع والزهد ولا يسألون الناس أجرا » فاجرهم يتقاضونه من 
آلهتهم فى موسكو وبكين ٠‏ 


والصليبيون ‏ الذين تترس بهم المستعمرون - راحوا يتقدمون جدوس 
الغزاة المحتلان فيبنون الجامعات والمدارس > ويضعون المناهج المسمومة التى 
يريدون » وينصبون آنفسهم اسانذة ومثقفين ٠.٠‏ ويفتحون المشانفى التى 
يعالجون فيها عامة الناس » ويوزعون الاموال على الفقراء المعدمين ٠٠‏ وكل 
هذا يقومون به دون أن يسالوا الناس أجرا أو جزاء » فهم بباطلهم اخذوا 
اسلوب الانبياء الذى قعد عنة المسلمون اليوم ٠‏ فافتتن الناس بهم واقباوا عليهم 
مغ آن عقيدتهم لا تهضمها الفطرة التى فطر الناس عليها ٠‏ 

ووجد الصليبيون استجابة حتى فى بعض البلاد الاسلامية المتخلفة » 
وما ذلك آلا لان الناس يهتمون بالاعمال لا بالاقوال » وبالجوانب الايجابية 
لا بالفلسفات النظرية » ولا نستطيع آلا أن نعترف بجهود ( المبشرين ) الذين 
هجروا ترف لندن وباريس وعاشسوا فى ادفال حنوب شرق آسيا ومجاهمل 
آفريقيا »> وقد يحتم عليهم عملهم ان يسيروا ساعات على الاقدام »© وبعايشوا1 
الوحوس المفترسة والبعوض المؤذى والحيوانات السامة ٠‏ 


يفعلون ذلك كيدا للاسلام © وخدمة للاستعمار واستجابة لعقيدة 
اعرف الناس باتحرافها وفسادها » واجرهم ياخذونه اضعافا مضاعفة 2 
يصبح البلد مستعمرة لهم » يتخذون من ابنائه عبيدا » ويستحلون خيراته » 
ويصبح الكهنة سبادة وحكاما » وتتحول الرحمة التى.كانوا يبشرون بها الى 
ذل وقهر ٠‏ 
عبادة المادة : 

اوروبا ‏ بقسميها ‏ جعلت: من المادة. الها يعبد ٠‏ والمادة ‏ عندهم ‏ 
اسم براق ياخذ بالالباب » وتنحنى من آجلة الهامات ٠‏ فللمادة يجتمعون » وفى 
سبيلها يفترقون ويتلاحون ٠‏ 

والفرد كالسيد فى دولاب دائم الحركة » ليس له أن يهدا ٠‏ 

والخير والنفقة والكرم والبذل والتضحية وايثار الغير » كلمات مفقوذة' 
من قاموسهم » فلو اعوزت اعرض عنك ابنك وزوحك واقرب الناس اليك ٠٠‏ 
ووصل هذا الوباء المدمر » والخلق المشين » البلاد الاسلامية واصسيبت 
بعدواه ألتى هى اخطر من مرض الجرب او الطضاعون » وانصرف معظم 
المسلمين الى هواية جمع المال ذرفا من الفقر وخسية الاملاق » وتلذذا برغبة جمع 
امال » فلو ملك احدهم واديا من ذهب لأصبح يركض طعما بواد آخسر » واذا 
ما انقضى عمله راح ببحث عن عمل اضافى ولو كان على حساب راحته 
وهدوء أعصابه » وتربية اولاده والقيام على شسؤون اهله ٠‏ 

آمال كثيرة من المسلمين لا تتجاوز البيت المردح » والسيارة الفارهة ؛ء 
والارائك الوثيرة » والاثاث الاوروبى الزاهى » والال الوفير » ومن اجل هذا 
قد نجد المسلم يصلى وعقله متسدود بما باع واسترى »© ينام وهو يفكر بافضل 
وسيلة تضاعف من ربحه » يحدثك لكن بجسمه ولسانه » أما قلبه فهو مع لغة 
الارقام يسامرها وتسامره ٠‏ 


لقد عقدنا الحياة » وصار أحدنا لا يهدا له عيش الا أن يملا بيته بكل ما 
يامر به سلاطين الازياء والاثاث فى العواصم الاوروبية » وكاننا خالدون فى 
بهذه الدنيا ٠‏ 


واحب العلماء والدعاة : 


نحن لا نقول لهم : اجلسوا فى صوامع وانقطعوا للعبادة » فهذا ليس 
من الاسلام » وآنكره صلى الله عليه وسلم وقال : ( من رغب عن سنتى 
فليس منى ) ٠‏ 

فكل مسلم مطالب بان يكون له عمل » ولا يجوز له آن يكون عالة على 
غيره » وخير الداس من يأكل من عمل يديه ٠‏ 

ومع الاخذ بالاسباب لا بد للدعاة من حقيقتين : 


١‏ - ان يؤمنوا بآن الله هو الرزاق » وقد تكفل للناس برزقهم ٠‏ قال 


وكاين من.دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وآياكم » الفنكبوت : .7 3 

(« إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين») الذاريات : 1ه ٠‏ 

وم الشرك بائله أن يعتقد أحد أن باستطاعة البشر أن يحولوا بيننا وبين 
الرزق » فاذا ما اغلق ظالم بابا:امام مُسلم فتح الله له أبوابا من حيث 


لا يحتسب ٠‏ 
ومن آمن هذا الايمان فعليه ان دقول كلمة الحق دون ان يفكر بما يمكن 
أن يفعله البشر معه:» حسبه أن الله قد تعهد برزقه ورحم الله من قال : 


لو كان فى صخرة فى البحر راسية صما ململبسمية ملسا نواحيها 
رزق لنفس براها الله..لانفلقت 2 حتى تؤدى:اليها كل ما فيههلا 
او كان بين طباق السبع مسلكها © “لسهل الله فى المرقى مراقيها 
حتى تنال الذى فى اللوح خط لها: ”2 أن لم تله والا سوف ياتيهما 


؟ ' اننا خلقنا لعبادة الله » وهذه مهمتنا فى الحياة ». ودون هذه المهمة 
الوظائف والمال والدنيا باسرها ٠‏ 

وبين ايدى العلماء سبيل الانبياء فى الذعوة الى الله والزهد فى الدنيا 
فلا يعدلوا به سبيلا ٠‏ فما كان موسى عليه السلام يزاحم قارون ترفه وغناه ‏ 
وكان محمد صلى الله عليه وسلم اجود من الريح الرسلة فى بذله وكرمه ٠‏ 

اذا كان آمال الناس فى شهوات الدنيا فنحن نطمع فى جنان الخلد فى 
أنهارها ونعيمها 57 وقربنا من الانبياء والصالحدن 57 نحن نتشوق أن نكون 

أن ساء الله من أصحاب الوجوه الناضرة التى تتمتع بنعمة النظر الى 

الله جل وعلا ويوم يتجلى على عباده المؤمنين ٠‏ 

والسبيل الى ذلك اليوم العظيم أن نكتفى بالقليل » ونتجشم الصعاب , 
ونجوب الفيافى والقفار مبلغين ومنذرين وننهج سبيل الانبياء الذين كانوا 
لا يسألون الناس آجرا .٠‏ وكل من يفغل ذلك يقدم الدليل على أنه صاحب 
قضية » حاد فى حملها وتبليغها لا منتففا يتقاضى أجرا ٠‏ 

أبعدنا الله عن عبادة المادة وسائر آنواع الشرك » وحبب الينا الحئة » 
وما يقرب اليها من قول أو عمل » وحشرنا مع الانبياء والمصلحين أنه سميع 
محيب ٠‏ 
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للاستاذ صلاح الدين عبد المجيد 


اذا كانت عقائد بعض الآديان التى هى من اصل سماوى تناقض 
العقل وتصطدم مع ابسط قواعد المنطق لذلك رفع سدنتها شعارات مثل : 

( اطفىء مصباح عقلك واعتقد وانت أعمى ) 

و (إننى أومن بذلك لآن ذلك غير معقول ) 

فالايمان عند هؤلاء شىء تقليدى صرف ومنطقة محرمة لا يصق 
للعقل الدخول فيها » وعلي آتباع هاتيك الأديان ان يخلعوا على عتبتها 
عقولهم أو على الاقل يمنحونها إجازة طالما ارادوا البقاء فى دائسرة 
الايمان ٠٠1!‏ 

أقول اذا كانت بعض الأذيان هى من هذا القبيل فالاسلام برىء من 
هذا » إذ ليس فى عقائده كلها جملتها وتفاصيلها ما يخالف العقل ويصادم 
المنطق > فهذا القران الكرب: وهو كتاب الله الاخير الذى حفظ من التحخريف 
والتبديل » هاهو ذا بين أيد' ! بقف شامخا يتحدى من اول سورة الفاتحة 
الى آخر سورة الناس ان ياتوا 2:7 منه ‏ أو بعض آية تناقض العقل 
وتصادم المنطق ٠‏ ٍ 

فلا عجب والحالة هذه أن نجد القرآن الكريم يدعو الى استعمنال 
العقل ويرفع من مكانة العقل والعقلاء والعلم والعلماء ٠‏ 

ويكفى للدلالة على ذلك أن نذكر انه قد وردت كلمة « يعقلون » 
ومشتقاتها فى خمسين آية من القرآن الكريم » وكلمة « يفقهون )) واخواتها 


ل 


فى عشرين آية منه » وكلمة (( يتفكرون ») وأخواتها فى ثمان عشرة آيسة 
منه » وكلمة « أولى الألباب » ( اى اولى العقول ) فى ست عشرة آية 
منه ٠‏ 

ولقد ندد القرآن الكريم باللشركين لتمسكهم. بحقائد الآباء تقليدا بلا 
تفكر ولا تعقل : 

( وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا 
أو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ) البقرة ل ٠ 17/١‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر أن مناط التكليف فى الشريعة الاسلامية إنما هو 
العقل : 

قال صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم ختى 

يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وفى رواية حتسى 
يعقل ) رواه البخارى وابو داوود وغيرهما ٠‏ 

ولا بد من الإشارة هنا الى مسالة قد تكون هى السبب فى الخلط 
والتخبط عند الكثير من ( المثقفين ) تلك هى عدم التمييز بين المستحيل 


العقلى والمستغرب العقلى ٠‏ 
وبعبارة اخرى ما يعد تناقضا عقليا وما يستغربه العقل لمخالفته 
للمالوف ٠‏ 


فمن المستحيل العقلى : تعدد الآلهة وأن الواحد يساوى ثلائة 
وان الجزء اكبر من الكل وان يكون الكائن إلها وإنسانا فى وقت واهد !! ٠‏ 

والاسلام يتحدى أن يجد البشر - ولو اجتمعوا- فى عقائده 
مستحيلا عقليا واحدا ٠‏ 

وآما ما يستغربه العقل أو يعجز عن تصوره فيختلف باختلاف البيئة 
والثقافة والتقدم العلمى » فما يعد مستغربا عقليا عند الافريقى المتوحئشس 
المنمزل عن الدنيا يستسيغه عقل الانسان المتمدن » وما كان العقل يمجز 
عن تصوره فى القرون الخوالى حتى عقول العلماء والمفكرين اصبح فى 
النصف الثانى من القرن العشرين من الامور المعروفة والمالوفة حتى من 
قبل طلاب المدارس الابتدائية !! ٠٠‏ 

لو قال شسخص فى القرون الخوالى : إن الانسان يتكلم بالكثمة فى 
المشرق يسمعها اهل المغرب وإن الانسان يطا بقدميه سطح القمر » وإن 
اطنان الحديد تحلق فى جو السماء الى غير ذلك مما لا يحصى من عجائب 
العصر الحديث » آلا ترى آن من يقول هذا كان يعده اهل عصره من زمرة 
المجانين المحرومين من نعمة العقل ؟ ! 


هذه مسالة والمسالة الأخرى: : آن العقل البشرى محدود وله 
اختصاص معين هو النظر فى المحسوسات والمدركات العقلية » 
أما امور اكقيب فلا يملك الفقل البشرى النظر فيهما ولا الاجابة 
على كل ما يخطر عنها وحولها من اسئلة إذ هى من اختصاص الوحى أى 
الخبر الصادق المنزل من عند الله عز وجل ٠‏ 

وإذا تدبرنا طرائق الوصول الى الحقيقة أو العلم أو اليقين لوجدناها 
١‏ - طريق الخبر اليقينى الصادق الذى لا يثسوبه احتمال الاختلاق أو 
الكذب ٠‏ 
؟" - طريق التجربة والحس والمشاهدة ٠‏ 
» - طريق العقل الذى يستفيد من المعلومات من الاستقراء والاستنتاج 
وبناء النتائج على المقدمات ٠‏ 

وخصر طريق المعرفة باحدى هذه الطرق دون سواها حمق وجهل 
تمما كاذى لديه ثلاث منافذ يدخل اليه منها الذور ويتطلع منها الى الخارج 
فيفلق اثنتين ويبقى واحدة !1 ٠٠‏ 

وقد نص القرآن الكريم على الطرق الثلاث هذه : 

« ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك 
كان عنه مسؤولا » ٠‏ الأسراء 1 ٠.‏ 

و ( السمع ) الخبر الصادق و ( البصر ) التجربة والحس » 
و ( الفؤاد ) الاستنتاج العقلى ٠‏ 

وهناك فريق من الناس لا يؤمنون إلا بالمحسوس الملموس ولا 
يعترفون إلا بما يدركونه باحدى حواسهم الخمس : 

فهؤلاء لاشان لنا بهم إلا اننا نشفق عليهم ونرثى لحالهم لانهم سدوا 
على انفسهم منافذ واسعة من منافذ المعرفة وحصروا انفسهم ضمسن 
جدران صلدة من المادية الصماء وبذلك ارتضوا لأنفسهم منزلة هى دون 
المنزلة التى رفع الله بنى آدم اليها ٠٠‏ الى منزئة الانعام والبهائم تنك 
المخلوقات السائمة التى لا تعرف ولا تعترف الا بالمحسوس اللموس ولا 
تدرك الا ما يقع ضمن نطاق احدى حواسها الخمس ! 

وقد كان ( للحاسة الدينية ) فضل الانقاذ الاول من هذه الجهائة 
الحيوانية لانها جعلت عالم الخفاء مستقر وجود ٠‏ 

ولم تتركه مستقر فناء فى الاخلاد والاوهام ٠‏ فتعلم الانسان ان يؤمن 
بوجود سىء لا يراه ولا يلمسه بيديه ٠‏ وكان هذا ( فتحا علميا ) على نحو 


0 
الدين بين المقل والعاطفة. 


من الانحاء » ولم ينحصر أمره فى عالم التدين والاعتقاد » لانه وسع آفاق 
الوجود وفتح البصيرة للبحث عنه فى عالم غير عالم المحسوسّات 
والملوسات » ولو ظل الانسان ينكر كل نىء لا يحسه لما خسر بذلك الديانات 
وحدها بل خسر معها العلوم والمعاوف وقيم الآداب والاخلاق ٠‏ 

ويجىء الماديون فى الزمن الاخير فيحسبون أنهم جماعة تقدم وإصلاح 
للعقول وتقويم لمبادىء التفكير » والواقع انهم فى انكارهم كل ما عدا 
المادة يرجعون القهقرى الى أغرق. العصور فى القدم ليقولوا للناس مرة 
آخرى إن الموجود هو المحسوس » وإن المعدوم فى الانظار والاسماع معدوم 
كذلك فى ظاهر الوجود وخافيه » وكل ما بينهم وبين همج البداءة من الفرق 
فى هذا الخطا » ان حسهم الحديث يلبس النظارة على عينيه ويضع المسماع 
على أذنيه ٠٠‏ 

والآن وقد وصلنا الى هذا الحد وعرفنا كيف يحتضن الاسلام العقل 

المبرا من الهوى ويضعه فى المكان اللائق به » نعود الى الشق 
الثانى من هذا الموضوع واعنى به ( العاطفة ) » فهل يفهم من كل ما سبق 


ان الاسلام دين عقلى محض ليس للعاطفة فيه مكان أو نصيب ؟ 

واذا كان ما مضى من سطور قد أوضح ما بين الاسلام والعقل من 
تجانس وتآلف فان هذا لا يعنى أن الاسلام يجافى العاطفة الصادقة 
والشعور الجياش المنبعث من قلب سليم ٠‏ 

ذلك أن الايمان الدينى يختلف اختلافا جوهريا عن الايمان بالقضايا 
العلمية المجردة : 

انك تؤمن مثلا بان الارض تدور حول الشمس » وان المواد تتمسدد 
بالحرارة وان الاشياء تسقط بفعل الجاذبية الارضية الى غير ذلك مسن 
الامور العلمية والقضايا المنطقية » ولكن هذا الايمان العقلى البارد لا يحرك 
عواطفك ولا يثير مشاعرك ومن ثم لا يقدم ولا يؤخر فى ميزان الايمان 
الدينى ٠.0.1.1!‏ 

إن الايمان الدينى هو التصديق القلبى لا الاقتناع العقلى فقط » 
والتصديق القلبى هو الذى يثير آشرف العواطف وانبلها ويدفع الجوارج 
الى العمل بمقتضى الايمان ٠‏ 

وليس بخاف الارتباط الوثيق بين الايمان والعمل ٠٠‏ العقهيدة 
والسلوك فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

إن الاسلام لا يرضى من المرء أن يصدق بعقائده وأحكامه تصديقا 
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نظريا مجردا بل يريد منه أن يثبت ايمانه هذا عمليا بان يلتزم بهذه الاحكام 
التزاما تاما ظاهرا وباطنا ٠‏ 

إن الاسلام يطلب من اتباعه ليكونوا مؤمنين بحق أن تتوفر فيهم أربعة 
عناصر رئيسية : 
١‏ لس الحب : حب الله ورسوله وحب الرسالة وحب اخوانه المؤمنين 
السابقين والمعاصرين واللاحقين » وبالمقابل كره !عداء الله والرسالة 
والرسول ٠٠‏ 
؟ - الطامة والالتزام : طاعة الله والرسول والالتزام باحكام الاسلام بتنفيذ 
أوامره واهتناب نواهيه ٠‏ 
؟ ‏ البذل والتضحية : بذل ما يطلبه الاسلام من جهد ومال عن طواعية 
وطيب نفس » والتضحية بالنفس والنفيس من أجل اعلاء كلمة الله ورفع 
شان رسالته + 
الاخلاص : بان يقصر الباعث على العمل على مرضاة الله عز 
وجل وينقى القلب من شسوائب الرياء ٠‏ 

هذه العناصر الاربعة ثمار يانعة للتصديق القلبى او للفاطفئة 
الصادقة » وانى للتصديق العقلى النظرى المجرد آن يثمر مثل هذه 
االثمار ؟ اننا أن تطلبنا ذلك منه كنا كمن يتطلب من الماء جذوة نار !! 

إن الحب والحنان والخوف والرجاء والندم والتوكل والتواضسع 
والعفة والقناعة » كل هذه واخرى غدرها ( عواطف ) نبيلة لا يقوم الدين 
بدوتهمسا ٠.‏ 

والاسلام لا ينظر بعين الرضى الى صنفين من الناس : صنف يملك 
عاطفة حارة وشعور! جياشا ولكنه قليل البضاعة من العلم » بينه وبين 
العقل والمنطق عداء مستهكم !! ٠٠.‏ 

وصنف ثان : قد نمت ملكة التفكير عنده وتبحر فى العلوم وحسن 
عقله ولكنه مع هذا قاسى القلب بارد العاطفة ٠‏ 

إن الاسلام يريد للمسلم أن يجمع بين العقل والعاطفة ٠٠‏ بين العلم 
والعمل ٠٠‏ 

وإنك واجد ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فى آيات كثيرة من 
الذكر الحكيم » كما أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان المثخل 
الحى لهذه الثنائية أو لهذا الجمع بين العقل الحصيف والقلب السليم ٠‏ 

وقد شسبه بعضهم الانسان بعربة يجرها جوادان هما العاطفة 
والفريزة والسائق هو العقل » ونضيف هنا أن العقل ئيس بالسائق 
الحاذق دائما فقد يضل أو يضل فلا بد له من الوحى الإلهى هاديا ومرسدا ٠‏ 


خطب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى نهاية حياته » وفى مرض 
وفاته فقال : ٠٠‏ « من كنت جلدت له 
: ظهرا فهذا ظهرى فليستقد منه » ومن 
كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى 
فليستقد منه » ومن كنت أخذت كه 
مالا فهذا مالى فليستقد منه » لا 
يقولن رجل إنى اخشى الشحناء من 
قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا ون الشحناء ليست من طبيعتى 
ولا من شانى » الا وإن احبكم الى من 
آخذ حما كان له أو حللنى فلقيت الله 
وأنا طيب النفس ٠‏ 

فقام إليه رجل فقال ‏ يا رسول 
الله إن لى عندك ثلاثة دراهم ٠‏ قال: 
اما إنا لا نكذب قائلا ولا نستحلفه فيم 
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صارت لك عندى ؟ قال : تذكر يوم مر 
بك مسكين فامرتنى أن آدفعها إليه » 
فقال : ادفعها اليه يا فضل » ٠‏ رواه : 
أبو يعلى والطبرانى ٠‏ 


درس عملى ألقاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أصحابه 
فى مرض وفاته ونهاية حياته » 
واقرب الذكريات أائى النفس 
والصقها بالذهن واعمقها آثرا فى 
القلب ما كان فى هذه الساعات 
الفاصلة » واللحظات التاريخئة 
العصيبة . 

درس رسم فيه عليه المصلاة 
والسلام الخطوط الاساسية لتكوين 
مجتمع مثالى » ووضع فيه الححجر 


الاساسى لبناء دولة تعيش فى 
مامن من القلق والاضطراب ٠‏ 


وهل يقوم هذا المجتمع المثالى 
إلا إذا حاسب كل انسان نفسه >» 
وعرف قدره » واحس بمسئوليته »© 
وراقب الله فى اعماله واحب للناس 
ما يحبه لنفسه © وكره لهم ما يكرهه 
لها ٠‏ وهكذا ابان عليه الصلاة 
والسلام فى صراحة لا تدع مجبلا 
للريب مدى خشيته لله » وهو الذى 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر » 
ومدى ما ينطوى عليه قليبه من 
أحساس بالمسئولية » وتقدير للتبعية 
ونفور من الظلم » وشعور بالمساواة» 
وإن يكن هو رسول الله صلى الله 


عليه وسلم الذى يتبوا مكانا عليا فى 


للأستاذ : محمود عبد الوهاب فايد 


كل نفس » ويحتل منزلة سامية لدى 
كل شخص » ويتمتع بمركز ديشنى 
ودرجة من الحب يرتفع تبعها الايمان 
أو يسقط »© ويعلو حسبها أو يهبط ٠‏ 


بنفسى آنت با رسول الله لقفد 
آنصفت الناس من نفسك حتى فسى. , 
مرض وفاتك » فسويت بين ظهرهم 
وظهرك » وما لهم ومالك » وعرضهم 
وعرضك وجعلت احبهم اليك من اخذ ‏ 
حقا كان له أو حللك » فلقيت الله 7 


وانت طيب النفس - ليس لأحد عندك - 


مسالة ولا لإنسان عليك مقالة ٠بنفسى‏ . 
انت يا رسول الله لم تجعل نفساك << 
فوق القانون تسال الناس ولا تسال » / 
وتحاسبهم ولا تحاسب » وتحاكمهم . 
ولا تحاكم « وتؤاخذهم ولا تؤاخذ  »‏ 


. درس فى العدالة ‏ 
ولكن كشفت عن استعدادك النفسى 
لتطبيق هذا القانون على نفسك كما 
تطبقه على غيرك © ففرضت بهذا 
على الناس جميعا ون اختافت 
درجاتهم تقديس هذه المثل » وصون 
هذه المبادىء عن أن يعبث بها 
إنسان مهما علت نفسه ».أو سمت 
مكانته » وهل هناك نفس تتطاول 
الى نفسك »© أو مكانة ترتفع الى 
مكانتك ؟! بنفسى هذا الرسول 
العظيم » لم يفره مركزه عند الله 
وعند الناس © فوضع نفسه مسسع 
سائر عباد الله جنبا الى جنب 
يسرى إليه ما يسرى إليهم » وينفذ 
عليه ما ينفذ عليهم » وبهذا قضى 
على الامتيازات » وسوى بين 
الطبقات » وبهذا أعلى شعاره الذى 
ظل يردده فى كثير من المناسبات 
« لا فضل لعربى على عجمى » ولا 
لمجمى على عربى » ولا لأحمر على 
أسود » ولا لأسود على احمر » إلا 
بالتقوى » ٠‏ 

ايها القارىء الكريم ٠‏ 

ما اعظم هذا الحديث وما:ابدع ما 
اشتمل عليه من المعانتى والعظات » 
وما أروع ما ينم عنه من الصور 
الخلابة التى تكشف القناع عن نفسية 
هذا الرسول الكريم » وتدل علسى 
عظمته الخلقية التى صارت مضرب 
الأمثال » قف معى أيها القارىء ‏ 
وقفة تامل واستبصار وتدبر واعتبار» 
وزن هذا الحديث النبوى بميزان 
عقلك » وقدره بمعييارر فكرك » 
واستطلع منه عظمة هذا الدين الذى 


58 


دعا اليه الرسول العظيم » وانظر 
كيف يتمشى مع الفطرة » ويتدرج مع 
طبائع الإنسان فيبييح للناس أن 
ينتصفوا لانفسهم » وياخذوا بحقوقهم» 
ومقام الرسالة وهو اعظم مقسام 2 
يمكن أن يكون حائلا دون القود » أو 
مانعا من القصاص ٠‏ 

وهل يعقل أن تكون الرسائة 
مشسجعة على انتهاك المحارم » وهى 
حصانة لصاحبها 0 ووقاية له مسن 
المآثم » وهل يجوز أن تبيح لصاحبها 
موارد الندامة وهى تحث الناس على 
أن يستقيموا تمام الاستقامة : لا » إن 
مقام الرسالة مدعاة الى تزكيسسة 
النفس » وطهمارة القلب » 
ويقظة الضمير » فلا يمكن أن يسمح 
بالاعتداء » وإن أمكن أن يقع عن غير 
قصد وبحسن نية فهو يضع صاحب 
الرسالة من الناس هنبا الى جنب 
ويهيئه لتقبل القصاص حتى ترضى 
عنه النفوس » وتميل اليه القلوب » 
فلا تتسرب إليها بوادر الاشمئزاز » 
ولا تسرى إليها بواعث الكراهية » 
ما اجمل قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ١‏ الا وإن الشسحناء ليست 
من طبيعتى ولا من شانى » الا وإن 
احبكم إلى" من اخذ حقا كان له أو 
حللنى فلقيت الله وانا طيب النفس ٠»)‏ 

ارايت ايها القارىء الكريم كيف 
يشجع الرسول من حوله من الناس 
على أن يقتصوا منه إن بدرت منسه 
إساءة ٠+‏ 

ارايت كيف يطمئنهم على ان 
الاقتصاص لن يترك فى نفسه آئرا 


من عداوة » ولا من بفض » بل هو 
على العكس سيرسم فى قلبه معالم 
المحبة ©) ويثبت في فؤادة. دعام 
المودة » والرسول معصوم من النفاق 
لا يظهر خلاف ما بيطن ولا يبدى 
عكس ما يخفى ٠‏ 

وتامل معى ايها القارىء وانظر 
كيف جارى الرسول الطبائع الإفسانية 
وطمان النفوس البشرية فقدم من آاخذ 
حقا كان له » على من حلله فلقى 
الله وهسو طيب النفس 6 إذعمانا 
لمقتضى الغرائز » ومبالفة فى تطمين 
من تهوى نفسسه القصساص حتى 
يستوفى حقه ويبلغ اربه » غير خائف 
ولا هياب واثقا من محبة رسول الله» 
مطمئنا الى رضاه ٠‏ 

وهذا من اوضح الادلة على ان 
هدف الإسلام هو ترضية النفوس » 
وتوفير الطمانينة بيسن الأفراد » 
واشاعة المحبة بين الناس » ولسن 
يكون ذلك حتى يستقر العدل وتتوطد 
دعائمه » وترسخ اركانه وتتاصل 
قواعده ٠‏ 


وكشيرا فانظر الى آثر هذه الخطبة 
فى نفوس الحاضرين ٠‏ 

لقد شجعت رجلا على أن يطائب 
بحقه فى ثلاثة دراهم آبت نفسه إلا 
أن ياخذها من رسول ألله صلى الله 
عليه وسلم 4 ولم تؤثر أن تحلله 
منها » وتسامحه فيها » على الرغم 
من أنه عليه الصلاة والسلام لم 
ياخذها لنفسه » وإنما اقترضها منه 


ليدفم بها غائلة محتاج » ويمسك بها 
رمق مسكين » وعلى الرغم من ضاآكلة 
هذا القدر » وتفاهة هذا الدين » 
ولكنها النفوس البشرية » والطبائع 
الانسانية تميل الى الأخذ بحقها اكثر 
مما تميل الى التجاوز او المسامحة ٠‏ 
فلا عجب إذا رفع هذا الرجل صوته 
امام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين أصحابه رضى الله عنهم دون 
نظر الى مقامه عليه الصلاة والسلام» 
وإلى فضله عليه وعلى الآمة جمعاء » 
وإلى مرضه الذى يزقق القلسوب 
ويستدر حنان النفوس » ويستوجب 
العفو والمسامحة ٠‏ 

وهل يحول هذا كله دون المقاصة 
واسترداد الحقوق ؟ اللهم لا ٠‏ 


فالإسلام ونبى الاسلام كلاهيا 
يملن فى صراحة لا تدع مجالا للريب 
لا يتمايز بعضهم عن بعضي » ولا يزال 
حديئه عليه الصلاة والسلام يرن فى 
الآذان حين قال لحبه اسامة وقسسد 
استشفع فى المغزومية بعد أن ثبتت 
عليها السرقة » قال : ( يا اسامسة 
اتشفع فى حد من حدود الله » ثسم 
قام فخطب فقال : إنما اهلك الذيسن 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهسم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد » وام 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطمت يدها » ٠‏ 


بنفسى أنت يا رسول الله ٠‏ لقفد 
خرجت من الدنيا ولم يسامحك احد 


ا 


ن انقذتهم من 

ثلاتة دراهم اقترضتها لتمين بها علي 
محن الحياة » وتدفع بها غائئلة 
مسكين » بل خرجت من الدنيا ودرعك 
مرهؤنة ليهودى مقابل طعام تتبلغ به 
وانت الذى لو شتت لجمع لك 
أصحابك بل اعداؤك ما تصير به 
اغناهم بل لصير الله لك بطخاء مكة 
ذهبا ٠‏ 


بنفسى أنت يا رسول الله تقد 
خرجت من الدنيا ولم يعرف عنك انك 
حابيت قريبا » أو جاملت صهرا او 
حبيبا على حساب المسلمين » وهذه 
فاطمة آبنتك الوحيدة جاءتك وقد 
أثرت الرحى فى يدها تطلب خادما 
من الاسرى يكفيها مشسقة العمل فقلت 
لها مقالنك الخالدة : « واللنه لا 
اعطيكم وادع اهل الصفمة تطوى 
بطونهم من الجوع » لا اجد ما انفق 
عليهم » ولكن ابيعهم وانفق عليهم 
أثمانهم » ٠‏ 


ايها القارىء الكريم ٠‏ 

نعود بك الى بقية الحديث لنلتمس 
منه العبرة » ونقتبس العظة فقد أبى 
عليه الصلاة والسلام ان يدفع له 
بمجرد الدعوى » ولكنه طلسب أن 
يذكره » ونفى عن نفسه أن يظن 
بمسلم سوءا ( اما إنا لا نكذب قائلا 
ولا نستحلفه ) »© واكتفى منه بمجرد 
التذكير » وفى هذا توجيه للمسلمين 
إلى أن يتثبتوا ويتحروا فى دعاوى 
الخصوم مع الادب وحسن المظنة »© 
فالمسلم كيس فطن » وليس من 


٠+ 


الفطانة ان يهارى الإنسان 
خصومه إن حقا وإن باطلا فهذا يسىء 


أحيانا الى السمعة » ويوحى بقبح 


المقالة ٠‏ 
كما خرص الرسول صلى الله غليه 
وسلم على أن يعلن أنه لا يظن بمسلم 
سوءا كما حرص علىآن يكشف الرجل 
سر هذا الدين ليقف الصحابة على 
جلية الأمر » ولثلا يهلك احد منهم 
بسوء الظن » فلما اجاب الرجل » 
وعرف الصحابة انه اخذها بطريق 
مشروع ولفرض سام » أن يدفع بها 
غائلة محتاج > اصدر الرسول على 
الفور امره الى ابن عمه التضفل 

بسدادها له ودفعها اليه ٠‏ 
لم يتالم النسول صلى الله عليه 
وسلم من طلب غريمه ولم يتضجر » 
ولم يماطله ولم يتاخر » بل امر بقضائه 
فى الحال » ليقابل الله طيب النفس 
مستريح الضمير ٠‏ 
انظر الى المختار قبل وفاته 
يرسى: الأساس ليستقر بنسساء 
ويقول من آذيتهم فلياخذوا 
منى حقوقهم إذا ما شساءوا 
كشف الرسول لنا عن استعداده 
ليقساد من إن بدا إيسذاء 
وهو الذى قد ظل طول حياته 
يؤذى ويدعو للذين اساءوا 
هو رحمة للعالمين فلا اذى 
منه ولا عنت ولا مشسراء 
اعظم بهمثلا يرينا اننا 
والمصطفى عند القضاء سواء 
أعظم به مثلا يصون حقوقنا 
طرا فلا يغتالها رؤساء . 


للاستاذ على محمد جريشه 


ثبات شريعة الله ميزة ضخمة 

زت عنها كل التشمريعات .. 
والا قاين انون الرومان الذى عات 
عليه اوروبا مئات السنين ؟ 

ان البشر اليوم يعانى فيما يعاتى 
من قلق كثرة التشريعات واختلاطها 
وتغيرها السريع ومفاجآتها غير 
السارة مما يهز كثيرا من طمانينتهم 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ايا 
كانت دعوى التطور والمدنية ؛ ان 
الناس بحاجة الى الامن والسكينة 
والطمانينة .. لا يغنى عنها شعارات 
ترتفع هنا أو هناك © وآمن التساين 
وسكينتهم وطمأنينتهم لا يتحقق بغير 


ثبات »© ولا ثبات فى غير شرع الله ٠‏ 
< ومع الثبات مرونة .. تلحظها من 
النتصوص التى تضع المبادىم دون 
الخوض فئ: التفاضيل تاركة هذه 
التفاسيل لاجدهاد البشم جيب اختلافا 
الزمان والمكان وتلحظها كذلك 
من النصوص الظنية الدلالة التى 
تحتمل أكثر من تأويل يجتهد فيها 
المحتهد تنا للظروف وا الاستنات 
قاصدا وجه الحق محققا مصلحة 
المسلمين ٠.‏ : 
ورعاية مصالح المباد من مقاصد 
القسارع الحكيم » فان المشقة والعسر 
ليست هدنا للشارع الحكيم ( لا يكلف 
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شريعة الله هى المليا 


الله نفسا الا وسعها » سورة البقرة» 
وان اليسر ودفع الحرج بعض اهداف 
الشارع الحكيم ١‏ يريد الله بكم 
اليسر » سورة البقرة » « وما جمل 
عليكم فى الدين من حرج )» سورة 
الحج ؛ « يسروا ولا تعسروا وبشروا! 
ولا تنفروا » رواه البخارق ونسالام 
واحمد والنسائى . وقد كان ذفع 
الخرج هدفا للشمارع الحكيم لسببين : 

أولهما : ما يؤدى اليه اعنات 
النفس والضغط عليها من انقطاع من 
الطصريق ؛ او تفلت وارتداد الى 
النقيض ! ( واعلموا أن فيكم رسول 
الله لو يطيعكم فى كثير من الأمسر 
لعنتم )» ٠‏ 

وثانيهها : ما يؤدى اليه اغراق 
النفس فى جانب من انشفالها عن 
بقية الجوانب .٠‏ ومن هنا كان 
الانحراف ذات اليمين أو ذات الشمال 
افراطا وتفريطا .. والله لا يحب 
المسرفين كما لا يحب الفاسقين 

ثالث هذه الاسباب أن شريعة الله 
هى شريعة العدل . 

فهى صدق فيما أخيرت عدل فيما 
حكمت ( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 
لا مبدل لكلمانه )») وكما قامت شريعة 
الله على المدل » فلقد آمر منزلها 
باقامتها بين الئاس بالعدل « واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » 
سورة النساء . 

والمدل فى شريعة الله لا تحيف به 
عداوة 4 ولا تميل به قرابة .. 

الاولى ‏ ولا يجرمنكم شنآن قوم 


1 


على الا تمدلو! » سسبورة المائدة » 
والثانية ( كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على انفسكم او 
الوالدين والأقربين )) سسورة النساء » 

وإذ اوجب العدل نقذ حرم الظلم » 
وبلعغ فى حربه للظلم مبلمًا لم يصضله 
من قبل ولا من بعد نظام . قال الله 


تعالى فى الحديث القدسى : « انى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم 
محرما فلا: تظالموا » رواه مسلم . 

واول الظلم فى شرع الله الشرك © 
ومن أشرك شرع ما لم يأذن به الله . 

واذ نزلت شريعة الله بالعمدل »2 
وقامت بين الناس على العدل .. فائه / 
لا يتصور عدل فى غيبة شريعة الله » 
كما قال بعض الكذابين شسريعة العدل 
شريعة الله وهم يحكمون بما شرعوا 
من باطل وطفيان . 

ورابع هذه الاسباب شمول شريعة 
الله . 

شمولا يتخطى المكان لتكون خطابا 
للعالمين كل العالمين » للناس كل 
الناس غ» وما أرستناك ألا رحمة 
للعالمين )) سسورة الأنبياء » « ومسا 
ارسنلناك الا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا )) سورة سبا 8؟ » ولقد 
عاشت دولة الاسلام تحقق «العالمية» 
حقا وواقعا من قبل أن ينادى بها 
المفكرون نظرية وخيالا . 

كذلك تخطت بالشمول قيود الزمان 
لتكون خطابا ابديا الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها » وأين من يجرؤ 
أن يقول إن قانونا يكن أن يعيكن 
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حتى تقوم الساعة ؟ وبرغم كل شىء 
فلا يزال خطابها قائما ملزما رغم 
تنحيتها عن التطبيق فى أكثر الميادين 
وأكبر الميادين . 

وبالشمول تخطت كذلك قد مود 
المناصب واعتبارات الاشخاصض .. 
لتطبق على الجميع بغير تفرقة ونيمثئل 
الحاكم مع المحكوم أمام التضاء على 
قدم المساوأة > وليقننها إحد الخلفاء 
بقوله : « وآسى بين النساس فى 
نظرتك ومجلسك » ولا يزال العسالم 
حتى الآن لا يعرف هذ الممستوى 
الرفيسع « وآسى بين الناسن فى 
نظرتك » . 

وخامس الاد.باب وسطيتها بين 
اسراف وتقصير » بين افراط وتفريط. 

فانه بين هذه يكون الوسط الأمثل 
صراط الله المستقيم » كما كان من بين 
فرث ودم لبنا خالصا سائفا للشاربين 
« وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعسوا السبل فتفسرق بكم عن 
سبيله » سورة الانعام » ( وكذلك 
جملناكم آمة وسطا لتكونوا شمسهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم 
شسهيدا » سورة البقرة . 

وآخرها جزاء أوفى واروع فى 
الدئيا وفى الآخرة . 
لا نمنى الناس بالآخرة ونتركهم فى 
دنياهم يهلكون ويشقون » ولا نتركهم 
لدنياهم دون آخرتهم فيهلكون فعسلا 
ويشقون ٠‏ 


وأن الجزاء بوجهيه ثوابا وعقابا 


يقوم فى شرع الله . 


يبدا من داخل النفس الى المجتمع 
ثم الى من لا يظلم مثقال ذرة ون تك 
حسنة يضاعفها ويؤؤت من لدنه اجرا 

والعقاب توقمه الدولة المسلمة فى 
حدود ما آمرابه الله أو ما اذن الله © 
فقد أمر بحدود وقصاص » واذن فى 
تعازير وترك لولى الامر المسلم فيها 
شاطة: واستفنة . 

لك يعفن حسائسن قريمة الله 2< 
بان منها لم استحخقت أن تكون .. هى 
الغليا وهئ من قبل لها هذا الحق ٠.‏ 
لآنها من عند ربى الاعلى . 

لو ان جزءا منجسم انسان نزع.. 
أتبقى فيه حياة . . اتبقى له خصائصه 
الأصيلة ؟ لو أن فرعا قطع من شسجرة 
.٠.‏ وبقى بعيدا عن أصله .. اتبقى 
فيه حياة . . أتبقى له نضرته وخضرته 
.٠‏ أم يذوى ويذبل ويجف ؟ 
من منطق التاريخ : 

ماذا حدث لشريعة الله ..؛ همل 
نحيت دفعة واحدة ..؟ ام قظعت 
إربا ..؟ 

ماذا حدث لأمة الاسلام ..؛ هل 
حوربت كتلة. واحدة ..؟ أم قطمت 
فى الأرض أمما ..؟ 

ماذا حدث عند اول محنة لشريعة 
الله .. حين أراد التتار تجزئتها ...1 
وخلط جزء منها بجزء من شرائعهسم 
التى وضعها ملكهم جتكيزخان ... 
وسمميوها 7 الياسق » .. 

اجتمع علماء المسلمين » وهم يومئذ 


؟ 


شريعة الله هى العليا 


غير علماء اليوم ؛ واجمعوا على رفض 
« الميثاق » الذى تقدم به جنكيزخان. ٠‏ 
وآافتوا بكقر من أطاعه .. 

ماذا كان من التتار بعد ذلك حين 
استمسك المسلمون بالحق الذى هم 
عليه ..؟ 

آمن التتار ودخلوا فى الاسلام .٠‏ 

من منطق الوحى : 

سمى الوحى تجزئة شريعة الله 
قتئة وكفرا . 

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما انزل الله اليك )») سورة المائدة . 

( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله » سورة 
الانفال . 

« افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ٠.0.؟‏ » سورة آل عمران . 

ولقد نعلم أن رفض الدين كله 
فتنة (( وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام واخراج اهله منه 
اكبر عند الله » والفتنة اكبر من 
القتل )») سورة البقرة . 

لكن وصسف. الكل يتنزل على 
البعض ٠.٠.‏ 

بل قد يكون فى رفضن البعض فتنة 
أشد من رفض الكل .: 

ان رفض الكل ينبه الغافلين ويوقظ 
النائمين .. أما رفض البعض او سلخ 
البعض فقد يتم فى غفلة الغافلين 
ونوم النائمين .. يغطون فى الاحلام 
السعيدة » وعرى الاسلام تنقض عروة 
عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة .٠‏ 
تماما كما يسرق بيت قطعة قطمة 


95 


واهله نائمون أو يهدم طوبة طلوبة 
واصحابه غافلون ٠٠.‏ 

ب ونسماها الوحى جاهلية . 

« افحكم الجاهلية بيفون ؟ ومن 
احسن من الله حكما لقوم يوقفون » 
سورة المائدة . 


والجاهلية تبدا من المخالفة 
الصغيرة وتنتهئ عند الكفر والشرك » 
ولقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لاحد اصحابه انك امرؤ فيك 
جاهلية » ووصف بها القرآن قومسا 
خرجوا. على شرع الله بسلوكهم او 
بعقائدهم .. فكل ما خرج على شرع 
الله فهو جاهلية ضاق الخروج أو 
اتسع. 

وسماها الوحى مضادة لله فى 
حكيه. 

فقد ورد فى الحديث من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقسد 
ضاد الله فى حكمه .. رواه أبو داود 
وعلق عليها ابن تيمية بقوله : فكيف 
بمن منع الحدود بقدرته ويده ؟ ونجيب 
أيضا من كتاب الله وعيدا رهييا 
« يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذرو! 
ما بقى من الربا أن كنتم مؤمنين » 
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 
ورسوله » سورة البقرة . ومن يطيق 
حرب الله ورسوله 5 

ومن اجل ماذا ؟ 

لأنهم لم يتركوا ما بقى من الربى . 
فكيف بمن لم يتركوا مع الربا .. 
الرنا ٠.‏ . والكمر .. والميسر + 


والصد عن سسببيل "الله والاستهزاء 
بالله ورسوله وآياته » واخراج 
المؤمنين » وتعذيبهم ثم افساد المجتمع 
ومنع اقامة الحدود ؛ والحيلولة دون 
قيام شريعة الله فى مجال العقيدة » 
والأخلاق » والمعاملات » والعبادات . 

كيف بمن فعلوا ذلك .. وأكثر من 
وأى حرب من الله لهم تكون ..؟ 

وانى لهم أن يطيقوا حريا من الله 
كتلك التى شمنها من قبل على أصحاب 
الفيل .. أو على عاد وثمود وقوم 
نوح وقوم لوط .. 

جعلنا عاليها سافلها وامطرنا 
عليها حجارة من سجيل منضود ٠‏ 
مسومة عند ربك وما هى من الظامين 
ببعيد » سورة هود . 

« فليحذر الذين يخائفون عن أمره 
ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم » سورة النور . 

( ان الذين يحادون الله ورسوله 
اولئك فى الأذلين » سورة المجادلة . 
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فلعلنا اجبنا على السؤال الذى 
طرحناة فى بداية هذه المقالات .. 
حين تساعلنا عن القيمة الشرعية على 
أن الشريعة أو مبادثها أو فقهها مصدر 
رئيسى . . . أجبنا حين قلنا . ٠.‏ أن لله 
الشرع ابتداء » وان شريعته هى العليا 
وانها لا تقبل التجزئة .2 ' 

ومقتضى ذلك ألا يكون معها شريعة 
أخرى . . والا جعلنا مع الله آلهة 
أخرى أو أربابا متفرقين .٠.‏ 

ومقتضى ذلك أن تكون هى المصدر 
الرئيسى .. لا مجرد مصدر رئيسى » 
وأن يكون ذلك فى التوجيه والتشريع 
.٠.‏ فى مجال العقيدة » والاخلاق » 
والشعائر » والمعاملات فهى ثساملة 
لكل ذلك » غير قابلة للتجزئة على 
ركن دون ركن ... 

والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل . 


؟ 


7 


انتتحنر 
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إعداد : عبد الستار محمد فيض" 


تصوير : محلة الوعى الاسلامى 


كان مظهرا رائعا ان نرى بين بهجة 
الاحتفالات بالعيد الوطنى الرابع عر 
لدولة الكويت « اول معرض للكتاب 
الاسلامى » ٠.‏ وعلى الصفحات المقبلة 
سنلتقى مع القارىء الكريم فى جولة 
سريعة بين أجنحة المعرض بالصورة 
والكلمة ..٠‏ 


عا 


أقامة المعارض عامة ضرورة تحتمها 
حاجتنسا الى التعرف على مختلف 
نواحى الابتكارات البشرية » واقامة 
معارض الكتب خاصة ضرورة يحتمها 
التعريف بمظاهر النهضة الفكرية فى 
كافة الميادين المحلية والدولية » وايجاد 
نوع من التعارف بين مختلف السعوب 
بواسطة الصورة والكلمة المطبوعة 
والمكتوبة +٠‏ 

ان نجاح أى معرض يتوقف على 
المادة المعروضة » ومكان عرضهما 
وطريقة توزيعها على أساس الموضوع 
المشترك » أو على أساس مجموعات 
يخدم بعضها البعض الآخر . 

كما يتوقف نجاح أى معرض على 
الذوق الذى يتمتع به من يعهد اليه 
باعداد المعرض ٠٠١‏ 

ونقاط النجاح هذه قد تكاملت كلها 
فى معرض الكتاب الاسلامى السذى 
افتتح فى الكويت بمناسبة احتفالات 
الدولة بعيدها الوطنى الرابع عشر . 


يوم الافتتاح ٠٠‏ 


كان يوم السبت الحادى عشر من 
شيهر صقر عم ١996‏ هم 
الثانى والعشرين من شهر فبراير 
عام 1917/0 م . يوما قريدا فى تاريخ 
المعارض . فقد افتتح فى الساعة 
الرايعة والنصف من مساء ذلك اليوم 
اول معرض من نوعه فى 'العالم 
للكتاب الاسلامى .. الذى أقيم فى 


/؟ 
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!ل 
شف امادفواين 


قاعة الاحتفالات بجمعية الاصلاح 
الاجتماعى . وحضر الاحتفال وزير 
التربية السيد جاسم خالد المرزوق 
والشيخ عبد الله الجاير الصباح 
المستشار الخاض لسمو أمير البلاد 
ووزير العدل والأوقاف السيد عبد الله 
ابراهيم المفرج > والسيد عبد الرحمن 
عبد الوهاب الفارس الوكيل المساعد 
لوزارة الاوقاف والشسئون الاسلامية » 
وعدد من سسفراء الدول الاسلامية » 
وأعضاء مجلس الامة » وكبار موظفى 
الدولة » وأساتذة جامعة الكويت » 
وجمع غفيز من الذين لهم صلة بالكتاب 
الاسلامى والثقفين . 

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر 
الحكيم » فكلمة القاها السيذ يوسف 
الحجى رئيس الجمعية والمشرف على 
أقائةالعرطن #أبين: نيها اباب 
الفكرة » واهمية الكتاب الاسلامى » 
وعناية الاسلام بالعلم والثقافة » وقال 


ضمن كلمته : 
لا يخفى عليكم حاجتنا جميعا الى 


الكتب الاسلامية الهادفة لنفهم تعائيم 
ديننا الاسلامى الحنيف » فطاب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 
٠٠‏ وخيركم من يفقهه الله فى الدين 
كما ورد فى الأحاديث الشريفة ٠‏ 

ان للكتاب قيمة عظمى فى حضارتنا 
فاكمجزة التى نزلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت كتابا : 
( كتاب انزلناه آليك مبارك ليدبروا 
آيانه وليتذكر آولوا! الألباب ) ٠+‏ 


1: 


وأول آية بل آول جملة نزلت من 
هذا الكتاب المبين هى : ( اقرأ ) وفى 
الآية الثالثة من نفس السورة يطرد 
الأمر بالقراءة وتذكر آداة العلم وهى 
القلم : ( آقرأ وربك الاكرم ٠‏ اكذى علم 
بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم ) ٠‏ 

والسورة الثانية فى ترتيب النزول 
هى سورة القلم » ولقد اقسم الله 
تعالى فيها بالقلم فقال. : ( ن والقلم 
وما يسطرون ) ٠‏ 
معجزتنا الدائمة كتاب ٠‏ 
واول سورة تامر بالقراءة ٠‏ 
وثانى سورة يقسم الله فيها بالقلم ٠‏ 
وهذه هى مقومات المعرفة وآدواتها ٠‏ 

وفى ضوء هذا التصور تصبح 
علاقة المسلم بالكتاب علاقة وثقى 
مستمرة 3 فتلاوة القسرآن الكريم 
عبادة » والصلاة ومطالعة الكتاب ؟ 
الاسلامى تقدير لقيمة الكلمة ونتساج 
الأقلام ٠‏ 

وعلى الرغم من المحاولات المستمرة 
لابعاد المسلمين عن دينهم فان الاقبال 
على الكتاب الاسلامى دليل واضح على 
فشل تلك المحاولات ٠٠‏ فلا يزال 
الكتاب الاسلامى يتصدر قوائم التوزيع 
ويظفر من عدد القراء بنسبة عالية 
متفوقة ٠‏ 6 . 

وبعد كلمة الافتتاح تكدم وزير 
التربية السيد جاسم خالد المرزوق 
بقص الشريط الأخضر ايذانا بافتتاح 
المعرض » وقام الشسيخ عبد :الله الجابر 
الصباح » والسيد وزير الععددل 


ع جك 2 حورت كرتت :لحر يت 
صتحح كحت وحج احج احج ادح طح ف احج بواجتت لجف هك 
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© السادة : وزير التربية ووزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
ومدير جامعة الكويت عند بدء الافتتاج ٠‏ 


والأوقناف. والشسئون الاسلامية » 
ووكلاء الوزارة » وبقية السادة الزوار 
بالتجول بين أجنحة المعرض المختلفة 
وآبدوا اعجابهم بالااكانيات 
المحشودة فى المعرض »© واهبية 
الكتاب الاسلامى » وحسن العرض ٠‏ 
بين اجنحة المعرض ٠ه‏ 


ولنأخذ بيد القارىء الكريم ليعيشسن 
سعنا لحظات ضمن أجنحة المعرض © 


فأول ما يشاهده عند دخوله 
مغروضات ومطبوعات جميعية 
الاصلاح الاجتماعى التى ساهمت منذ 
سنوات بنشر الكتاب الاسلامى بشتى 
صوره وأهدافه » فبلع مجموع ما وزع 
منه خلال السنوات الأخيرة قرابة 
التق مليون تسخة . 

أما جناح وزارة العدل. والاوقاف 
والشئون الاسلامية فد تقاسهيته 
أقسام ثلائة : 


1١ 


سس 
مسجم 


إل 
تيمب 


اح لصحت حتت 
0 :اختصت به ادارة الشلكئون 
الاسلامية » لعرض مطبوعاتها من 
التراث الاسلامى > بجانب يمئنات 
الكتب الاسلامية التى تساهم بتوزيعها /) 
على مختلق. الهيئات والمراكز أ 
الاسلامية فى جميع أنحاء العالم ٠‏ 1 
واختص القسم الثاتى بنقضاط !ا 
مكتبة الوزارة » وفيه عرضت نماذج 
عذيدة من كنوز الكتب الاسلامية التى 
تنقرد بها المكتبة . 
أما القسم الثالث فقد كان لمجلة 
( الوعى الاسلامى ) لعرض أعدادها 
من يوم صدورها منذ عشر سنوات 
الى آخر عدد منها ..كما عرضت 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 126 د ريع الثاتى 1556 م 


احور رحا حاحب 


- 


© ساحة الممرض بجميع آجنخنة وقد غصت بالمدعوين المتشوقين للعارف 
الاسلامية يوم الافتتاح ٠‏ 
نف 


5 اساديفواكون 


ل ب رح حت 


نماذج من الملاحق والهدايا » بجانب 
اللوحات القرآنية الفتية التى اشستهرت 
بتوزيعها المجلة © والتقاويم الهجرية 
يلوحاتها وصورها الاسلامية الفريدة» 
والتى تصدر سنويسا عن الوزارة 
وتوزغ مجانا مع المجلة . 


ثم جناح وزارة الاعلام وبه مجموعة 
كتب التراث > والمطبوعات المختلفة 
إلتى تصدر عن الوزارة . 
أما جناح وزارة التربية فقد قسدم 
أمهات الكتب الاسلامية > كما قدمت 
سبيلا أخرامن نيل الممزفسلنة فير 
القزاءة: > وهو القسسجِيسل: الصضوتى 
والوسائل الضوئية التى تقوم بدور 
هام فى نشر الثقافة » فعرضت 
مجموعة إشرطة الاجهزة السيعية 
والبصرية . 
وانفردت بعض أجنحة دور النشر 
بعرض أشرطة تسجيل القرآن الكريم 
بطريقة التعليم » وتسجيلات لكافة 
ما ألقى من محاضرات فى المواسم 
الدينية التى تقام فى. الكويت كل عام 
ويستضاف فيها. كيار علماء العالم 
الاسلامى » وكذلك تسجيلات لمعظم 
الجمر الديئية التى القيت فى 
ر الهيئات المختلفة » ودروس 
الو ل فى معظم مساجد الكويت . 
وتصدرت واجهات بعض الهيئات 
المشتركة لوحات قرآنية رائعة لكبار 
الخطاطين » وصور فوتغرافية ملونة 
ومختلفة الاحهام للكعبة المشرفة 
والمسجد النبوى الشريف» كما عرضت 


545 


بعض دور الفشر (دليل القبلة ) بن 
رمزى ٠‏ 

ولم يقتصر العرض على الكتاب 
الاسلامى المطبوع باللغة ‏ العربية » 
وانما: تصدرت يعض المجموعسات 
كتبٍ اسنلامية عديدة بلفات عالميبة 
مختلفة كالانجليزية » والفرنسية » 
والالمانية .. 
مع المسئول 2٠.‏ 

وخلال تواجدنا داخل قاعة :المعرض 
التقينا بالسيد يوسف جاسم الحجى 
الذى تفضل. مشسكورا بشرح نعسض 
الاستفسارات المتعلقة بالمعرض : 

كيف بدأت الفكرة لابراز هذا 


المعرض . ؟ 
بمناسبة العيد الوطنى لدولة 


الكويت تشكلت لجنة مهمتها الاشراف' 


على الاحتفالات » وقد وجهت هذه 
التجنة الدعوة الى جميع الهيئات 
والجمعيات للاشتراك والمساهمة فى 
الاحتفالات الشعبية ٠‏ وعندما جاءنا 
الكتاب تدارسنا الموضوع ووحدنا أن 
خيرا ما يمكن آن تقوم به هو اقامة 
( معرض الكتاب الاسلامى ) ٠‏ 

ما مدى استجابة الهيئات 
والأفراد للاشتراك فى المغعرض . ؟ 

ل بعد دراسة لهمذه الفكرة » 
وجهنا الدعوة الى وزارات التربيسة 
والعدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
والاعلام » واتصلنا بمكتبة الاتحساد 
الاسلامى العالمى للطلبة المسلمين 


ع 
- 
2 
م 


الوعي الاسلامئ ب العدد 126 ب ربيع الثاتى 1846 م 
اخصحح رالسسسسار 


اخصر حت ممح احصخت حتت 


© «السيد عبد الله المفرج وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
والسيد عبد. الرحمن الفارس الوكيل المساعد للوزارة والشيخ عبد الله 
المجابر الصباج مستشار سمو الامير والسيد جاسم المرزوق وزير التربية 
يغادرون جناح وزارة المعدل والاوقاف والشئون الاسلامية ٠‏ 


والمكتبات ودور النشر الاسلامية فى هل لكم أن توضحوا لنا الهدف 
الكويت » فرحبوا بالفكرة وابسدوا2 من آقامة هذا المعرض . ؟ 

استعدادهم للاشتراك فى المعرض ٠.١‏ الهدف من اقامة هذا المعرض 
كما قررت بعض دور النشر بيع كتبها 2 هو تعريف الجمهور بالكتاب الاسلامى 
الاسلامية خلال فترة المعرض بخصم22 والجهات المعنية به » ونشر الكتاب 
ا الاسلامئ وانِصائه الى أيدى القراء ٠‏ 


16 


هل ترون أن المعرض سيؤدى 
الى النتيجة التى رسمت له . ؟ 


ولله الحمد كان الاقبال على 
المعرض آقبالا كيرا فاق كل ما 
توقعناه » وتضاعفت الاعداد الزائرة 
من الرجال والسيدات يوما بعد يوم 


مما ييشرنا بالوصول الى هدفنا بنفضل 
الله وتوفيقه ٠‏ 

ل اعتد نجاح الفكرة ‏ ونعتقند 
انها ناجحة ‏ هل ترون أقامة هذا 
اللعرض مرة أخرى خلال هذا العام . 
أم ستقتصر أقامته سنويا فى نفس 
الموعد .. ؟ 


© لوحات قرآنية فريدة وصور غنية رائعة للاماكن المقدسة .. كانت ضمن المعروضات . 


11 


د<دوححدوححت جحت حت : 
(جرُجبررح و جرح حك 


الوعى الاسلامى ب العدد )12 ربيع الثاني 1746م 


© جناح وزارة الاوقاف والشتون الاسلامية باقسامه الثلاث : ادارة 
الشثون الاسلامية والمكتبة والمطة .. 


95 _ اذغ 3 
© التنسيق النديع وحسن العرضص والتوزيع يبدو واضحا أحد 
الاجنحة قبيل الافتناح . ص 03 


إإلا 
1 


لصب الاسادي فو اعون 


تص2ا تت حت تخت حم حتم حت تحت كحت حح بح 
ا ان المت امت الت ف ال امم اف امت 1 


بعد هذا الاقبال المتزايد فمن 
الممكن أعادة اقامة الممرض فى أى 
مكان أو زمان آخر ٠‏ 

- هل من الممكن تعميم فكرة 
( معرض الكتاب الاسلامى ) دوليا .. 
ليتحول المعرض من معرض محسلى 
الى معرض دولى تشترك فيه كافة 
الدول الاسلامية . ؟ 

بلا سك ستكون هذه ظاهصرة 
اسلامية طببة لو اتيح لنا اقامة 
مثل هذا المعرض الدولى ٠‏ 


انطباعات الزائرين ٠٠‏ 


ومع الزائرين الذين امتلأت بهم 


ب 1 


© قاعة المعرض تغص بالزائرين طول آيام المعرض ٠‏ 


سس 
ساحة العرض كان لقائى ممع فضيلة , 
الشيخ عبد الرازق أحمد عشرة الذى: 
قال 

« كثيرا ما زرت معارض للكناب 
ضمت أشستاتا من الكتب » وفى جميعها 
رأيت الكتب الاسلامية القديمة 
والحديثة » لكنى عندما دخلت معرض 
الكتاب الاسلامى » أاحسست أنى أزور 
المعرض الاول من نوعه تحت هذا 
العنوان اتلحبيب ( الاسلام ) » وقد 
سعدت منى النفس والقلب وآنا أآرى 
الطبعات العديدة للمصحف الشريف 
وعشرات من كتب التفسير » وامثالها 
والسيرة والتاريخ الاسلامى المشرق » 
واعلام المفسرين والمحدثين والمؤرخين 


لمحت نذا 


محرت 


صوحووجح و ج)]آ 


القدامى » الذين تشع اسماق هم 
وسجلات جمادهم فى سسبيل 
الاسلام نورا وعاسا ومعرفة 4 
ومئات الكتب الكبيرة والضفيرة + 
ألفها علماء العصر فى قضايا التساعة 
بفكر اسلامى ومنهج ربانى وعشرات 
الزوار من الاشبال الى الرجنال » 
يسعون فى ساحات المعرض العظيم 
كل يشترى ما يراه مناسبا له ويرى 
نفسه قادرا على الانتفاع به > لقد 
كررت زيارتى لمعرض الكتاب 
الاسلامى لاعيش لحظات مع هذا 
المشهد العزيز اللحبيب وفى كل مرة 
كان الامل العذب يعمر فؤادى وكنت 


لو الذي - العفة - وبي القن 21 


جكجححيهم 2 


أتمنى : لو أن هذا المعرض يتكرر 
فى أكثر من مكان فى وقت واحهد - 
ويستمر أوقاتا أطول » ولا يرفع 
آلا اذا أعلن المكان والزمان بوضعه 
الحديد ٠‏ 

واتمنى: ١‏ أن يتنازل اصحصاب 
المكتبات ودور النشر جميعا تنارزلا 
فعليا عن بعض آرباحهم لرواد هذه 
المعارض !! 

وأتمنى : آن يتعاون آولوا العلم مع 
أهل الطباعة فى تجديد شباب ترائنا 
العظيم من الكتب القديمة التى لا زالت 
تطبع بالتصوير » ليرى الناس 
المضمون العظيم فى لوب قسيب 
واخراج بديع وترقيم وتبويب مريح ٠‏ 

واتمنى : أن تتألف لجان العلماء هنا 
وهناك لتخليص ذخائر التفسير مما 
علق بها من الاسراثيليات وما شسابههاء 

وانى واياكم لعلى يقين من أن الذين 
سيسهرون على تحقيق هذه الامانى 
ويضحون من أحلها باصرار واخلاصض 
وعزيمة ٠‏ سينالون من: الله فضلا 
وآجرا وبركة وثوابا ( والله ذو الفضل 
العظيم ) ٠.0‏ 


وهكذا ٠.‏ كانت صورة. معرض: 
الكتاب الاسلامى الذئ ظلت أبوايسه 5 
مفتوحة طوال خمسة عثشر يوما لم 
تنقظع عنه قدم زائر بل غصت ممراته 
بالمتتسوقين الى المعرفة والمتطلعين 
آلى الثقافة الاسلامية رجالا ونساء ٠‏ 


1 


3 2 2 0007 الوعى الاسلامئ 


« لس كال سنا نأتيشيناه وتسانال نوا بسشي ست ف النمترر شد في إظادات ايت انها . 


الانسانية بين فلسفة الحق والقوة 


م 


لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولمذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون » 
1١ -‏ فصلت ‏ تلك كانت عاقبة الاذلال بالقوة واتخاذها لغير ما خلقت له 
بغيا وعدوانا واستكبارا وعتوًا عاقبة تذوب لها القلوب هولا وتقشعر لها الجلود » 
فزعا اعاذنا الله من الفرور ٠‏ : 


ولم يكن هذا المصير لعاد قوم هود وحدهم ؛ ولكنه كان المصير التعسن 
لجميع امم الجاهلية الأولى كثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وغيرهم من أمم نفخ 
فيها شسيطان البغى بالقوة فلاقوا مصيرهم المحزن وبئس المصير ٠‏ 


وما ارسل الله محيدا صلى الله عليه وسلم رخمة للعالمين كانت الأرض 
عند مبعثه لا تزال تطفح بعدوان الجاهلية البغيض وبغى القوة العارمة ٠‏ وكم 
حذرهم القرآن الكريم عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة فاخذهم 
الله بذنوبهم فكانوا يقابلون العلم بالجهل والوعظ بالجحود والكفران حتى تواصوا 
بقتله صلى الله عليه وسسلم فنجاه الله بالهجرة الى دار الايمان ودار السلام يعلم 
فيها السلام والعدل والحق والحرية والاخاء وكل ما يسهد الانسانية ويمنخها 
كرامتها . وبعد حياة حافلة بوحى السماء وكرامة العلم وحرب الجهل والجاهلية 
والتواصى بالحق والتواصى بالصبر دفاعا عن 'الحق والعدالة لحق بربه وذهبت 
روحه الى أعلى عليين تاركا من ورائه أصحابا بررة ناصروه وآزروه حتى أت 
رسالة الح وأدى واجبه وأرضى ربه ٠‏ 


وجاء صاحبه فى الهجرة وثانى اثنين اذ هما فى الغار خليفة بعده ليحمل 
رسالة الحق والعدل فكان فى أولى خطبه بعد البيعة حريصا على ان يقف بين الحق 
والقوة بميزان لا يختل . وكأنما كان اكبر شعور يستولى على كيانه هو الشسمور 
بما بين الحق والقوة من صرزناع زهيب شابت نواصى الليالى وهو لم.يشسب . 
فليس له من دواء الاعدل الساسة الكبراء وابعاد أنياب الاسود عن بطون الظباء ٠‏ 


من أجل ذلك كانت خطبته الاولى كلها للحق والقوة بالقسطاس المستقيم قال 

رضى الله عنه وارضاه ( ايها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم ) وبعبارة صريحة 

افهم الناس انه ليس أفضلهم فليس اذن أقواهم بنفسه ولا بقوته . جاء بقضاء 

الله ليكون خادما للأمة لا حاكما بالقوة ولا باطشا بالظفر والناب كفعل الجبابرة 

أسود الغاب . ثم قال : (فان احسنت فاعينونى وإن اسات فقومونى ) وهنا جعل 

الكلمة العليا للامة وجعل لها الاشراف الاعلى اذ ليس الا واخدا من أفرادها له 

. مالهم وعليه ما عليهم . ثم ذكر الحق والقوة صراحة فقال : ( الضعيف فيكم 


6م 
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قوى عندى حتى آخذ الحق له والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه ) 
وهذه العبارة بيت القصيد ولو لم يكن فى ذطبته السياسية الا هذه العبارة لكانت 
كافية عن كناب بأكمله فهو قد وقف كل ما سسيتاح له من جهود لنصرة صاحب الحق 
مهما كان من القلة والذلة ولاضعاف صاحب القوة المدل بقوته المتعالى بها على 
الناس مهما كانت قوته ومهما كان علاؤه ومحتده وحسبه ونسبه حتى يقر بحق 
الضعفاء ويتبخر من راسه كل احساس بالحول والطول والتعاظم على خلق الله ٠‏ 
والناظر بسذاجة وسطحية الى قوله تعالى : ( اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ) 
٠‏ - الزمر - يمر بهذا الأنذار البليغعلىانه مجرد شسعار من الشسعاراتالتى تقال 
فى تعاليم الآأخلاق . اما من أوتى بصيرة فى تعاليم القرآن ومراميه البعيدة فى 
تربية الافراد والجماعات والامم والانسانية كلها فيلمح من بعد المرمى وعم قالمعنى 
تحقير القوة ايا كان مصدرها ومأتاها ما دابت علوا عن الحق وعتوا عن: التواضع 
المشروع وتعاليم الأخلاق السامية والاخاء الانسائى والمساواة امام الحق . ثم 
يقول عبارة بليغة يختم بها خطبته التاريخية ( أطيعونى ما اطعت الله ورسوله 
فاذا عصيت فلا طاعة لى عليكم ) يعنى ان الامة هى كل شىء وانها هى صاحبة 
الرقابة وان الحق فى المحكوم أعلى من القوة فى الحاكم فاذ! خرج الحاكم عن طاعة 
الله ورسوله وركب راسه واستهان بالحق وأهيل فى ايصال الحقوق الى اهلها 
وتعالى على المحكومين بغير الحق فقد حل عصيانه لآنه خالف الشروط الضينيسة 
التى اختير من اجلها حاكما . ثم قال فى حمد الله واستغفاره لنفسه وللمؤمئنين : 
( واستغفر الله لى ولكم ) فسوى بين نفسه وكل نفوس المؤمنين بلا ترجيح © فى 
صورة من الاخاء يندر وجودها حتى بين «الاخوة الأشقاء بل بين الابناء والآباء . 
ومن أبدع ما يحدثنا التاريخ به من أخلاق نبى الرحية الذى بعث رخمة للمؤمنين 
ونصيرا للحق أنه صلوات الله عليه جاءته جبب ففرقها قى اصحابه وادخر 
ادداها لماجز منهم بطىء الحركة كما يؤخذ من رواية البخارى ؛ رحمة الله » فى 
صديحه . وذهب رغم ضعفه وشسيخوخته الى بيت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
يطلب جبة . وقال لابنه الذى كان يرافقه : ادخل فاستدع لى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فقال له ابنه او قد بلغ بنا الآمر الى حد اخراج النبى صلى الله عليه 
وسملم الى با بالدار ؟ فقال له أبوه : ادخل يا بنى فاستدعه فانه ليس تجبار فدحن 
الولد فاستدعى النبى صلى الله عليه وسلم لوالده وعرف انه جاء يريد الجبة 
فلبسها وخرج بها اليه وقال له ضاحكا : اتعجبك فضحك الرجل واجابه : انها فوق 
ما كان يظن فأعطاها له النبى صلى الله عليه وسلم وعاد الرجل راضيا . . اخلاق 
تتجلى من عند العرش ومن فيض الله ومن فوق الشمس . وصدق الله تعالى إذ 


نف 


الانسانية بِينَ فلسغة الحق والقو 


يقول ١ ١‏ .. وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » ختام سورة ق . 
واذ يقول سبحانه : « لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم ١18»‏ التوبة ‏ هل نرى أثرا للقوة التى جنت بخبها. 
العصور المتأخرة ؟ أم هل نجد لها احتراما وقدرا كما أحالوا الحياة بها الى تناحدر 
يشربون بها الدماء كما يشربون الخمر من كؤوسسنها عبا ؟ لا بل نرى القوة تداس 
بأقدام الحق وينظر اليها كوضر من أوضار تاريخ الانسانية الماضى فقد جساءت 
الرسالة العظمى هديا الى الصراط المستقيم وثنفاء لما فى الصدور . 


أما تاريخ عمر بن الخطاب فى جهاذه بين القوة والحق فيعجز ساسة الارض 
أجمعين . كان يبكى دائما لانه يخاف أن يسأل يوم الحساب عن مظلوم لم يخلص 
له حقه من ظالمه . ويقول مؤرخو سيرته ان البكاء خط على خديه خطين اسودين 
كأثر الكى بالنار ٠.‏ وكان يضرب الممتدين بعصا صغيرة تسمى الدرة ولم. تكن 
تنزل الا على الكبراء الاثرياء الاقوياء . وكانوا يهابونها اكثر من السيوف القواطع . 
رأى يوما أبى بن كعب وكان من كبار علماء الصحابة يمشى فى الطريق وخلفه 
بعض المعجبين فخشى أن يستولى.عليه. الاعجاب بنفسه » وهو بنص الحسديث 
الصحيح من المهلكات » فذهب اليه وضربه بالدرة ٠.‏ وغضب ابى رضى الله عنه 
وكائما استكير أن يضرب مثله . فقال له عمر رضى الله عنه : أعلم أن ما تصنعون 
الآن هو ذلة للتابع ونتئة للمتبوع . فلكى يجنب التابع تعوده على التملق ويجئب 
المتبوع غروره بنفسه لقنهمهذا الدرس . ولو انه رآهم يسيرون فىأخاء ومساواة 
وتواضع من الجميع ما انكر عليهم . وكان هو نفسه يسير يوما فى احدى طرقات 
المدينة فلمحه بعض الثسبان عن بعد فسقطوا على ركبهم خوفا وهيبة فلما أخبره 
من رآهم انفجر باكيا وقال : « والله لانا أخوف لله منهم منى . لا يخاف منى الا 
متعد لحقوق الله » أما من لزم الحق فأنا وهو سيان ان شاء الله » بل لقد ذكرو! 
أنه كان بنفسه وبتجاريه التى تعلمها أيام رعيه الابل لأبيه كان يخدم إبل الصدتة 
وبحنو على مريضها ويعالج الجربى منها بيده واذا رأى مريضا منها قال : والله 
انى لاخشى أن أسأل عنك يوم القيامة . 


ومما يكتبه تاريخه بحروف من نور كأعظم سياسى عرفته الدنيا انه راى 
أقاربه من قريثس قد تمولوا ثم ضاقت عليهم المدينة فاحيوا أن يخرجوا منهما 
لتأسيمن الاقطاعيات والضياع وخاف ان يجمعوا الاتباع والانصار حولهم فيصبح 
منهم مراكز قوى تعدو على الحق بالقوة وتتخطئ حدود الله لبعدهم عن يد السائس 


6.5 
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الحازم الذى يوقفهم بالحق عند حدود الحق » فحرم خروجهم من المدينة وسن ما 
يسمى اليوم « تحديد الاقامة » ولعله اول فيلسوف سياسة سمن ذلك فى التاريخ » 
وقال لهم : < ان قريشا قد اتخذوا مال الله مغنما دون عباده فأما وابن الخطاب 
حى فلا.... انى قائم دون الحرة آخذ بحلاقيم قريثشس لتلا اتركهم.فيتهاوو! الى النار » 
مائة كتاب تكتب عن عمر رضى الله عنة » لا تفى بما أدى للحق من محامد فنكل 
جزاءه الى الله فلا جزاء الااما جزى سسبحانه . 

ومات ابن الخطاب فيلسوف الاسلام والتشريع الاكبر » وجاء عثمان زرضى 
الله عنه » فترك قريشا يشسيدون القصور ويقيمون الاقطاعيات والضياع حتسى 
انضوى اليهم الاتباع والتراع من طلاب زهرة الدنيا وأعداء الحق فكان جزاؤه 
منهم شمر جزاء . وماج المجتمع المفتون بالقوة ضد الحق فقتلوه فى داره وهو يتلو 
القرآن ولطخوا مصحفه يدمه المظلوم وعند الله جزاء بغيهم ٠.‏ 


ومن أبدع ما خطت سطور التاريخ فى عصر التأرجح بين الحق والقوة ان 
الوزير الاكبر لأحد أمراء بنى العباس خرج يوما على قومه فى زينته يحسب ان 
الدئيا كلها قد باتت فى أصابعه وجعل 'الناس يقولون : من هذا ؟ من هذا ؟ لان 
المشهد كان أكبر من وزير ومن ملك . فذهل الناسسن وراح أكثرهم يسأل من هذا ؟ 
ويقول الغزالى رحمه الله :.إنه حينما حاذئى الوزير بنفسه_امراة واتفة على 
الطريق سمعها تقول للناس : من. هذا ؟ من هذا ؟ هذا عبد سقط من عين الله 
فوكله الله الى الناس يريد أن يكبر فى اعينهم وعين نفسه فهذا هو الذى ترون 
من أمره.فلما سمع الوزير كلامها ولعلها كانت من متصوفات عصرها قال فى نفسه 
لآخذن فيما هو خير من هذا ٠.‏ . ورجع بموكبه فأستقال من الوزارة ولزم طريق 
الحق » والحق أحق أن يتبع طريقه ٠‏ 

أما أصحاب فلسفة القوة المحدثين من امثال ( نيتشه ) الفيلسوف الالمائى 
فى. القرن .« 11 » الميلادى فهم أحقر من أن يقام أى وزن لكلامهم لانه مخزاة 
للانسانية وللأخلاق وللعدل والاعتدال انه يقول بلا حياء ولا خجل إن الأخلاق 
الصحيحة هى ارادة القوة وما ازاده القوى فهو قائون الزامى ولو اقتضى الامر ان 
يسير الى مقصده فوق طريق من حَماجم البشر . ويقول عن الرحمة انها اخلاق 
القطعان والسوقة .. وحب الأمن والسلامة والسلام ليس من الأخلاق فى شمىء 
وآية ذلك انك ترى الأقوياء لاا يخفون رغياتهم ٠‏ 

وهذا كلام مجانين لآ كلام فلاسفة 0 


. احياء علوم المدين ج ؟ فضيلة الصير‎  )1( 


لاه 


رع قوم ريا الخمر الى عمرين عبد العزير ردي الله عله »واس 
تجلدهم © 

نعيل كه :إن لاد لسر > ركد كان صما 0 ْ 
فتال : ابدعوا به ء اما متت غول الله تعالى : ١‏ ( وقد نزل عليكم فى 
الكتاب أن إذا سمعتم آنات ل ا ا 0 

يخوضوا فى حديث خب ره إنكم اذامثلهم ) + : 


56: 


كان غمر ققناضيا على الديك ‏ ةالمئورة فى غهد أبى بكر رضى الله 
عنهيا ء وقد طلب عمر من ابى بكر اعفاءه من القضاء ٠‏ 
فقال ابو كر ١‏ امن مشسقة القخساءتطلت الاعفاء يا عدر ؟ 

قال : لاايا خليفة رسول الله ؛ولكن ليس بى حاجة عند قوم 
مؤمنين © عرف كل منَهم ما له من حقفلم يطلب أكثر منه © وما عليه من 
واجب فلم بقصر فى آدائهة » احبكل مثهم لأخيه ما يحب لنفسه » اذا 
غاب أحدهم تفقدوه ٠‏ واذا مرض عادوه »© واذا افتقر اعانوه » واذا 
احا ساعدوة ؛ واذا ام ىه واسوه ؛ دينيه التصيحة ؛ وخلقهم 

بالمعروف والنهى عن المنكر »فقيم يختصيون ؟ 
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الرعاية الاجتماعية فى الآسلام 


تحريم واد البنات : 


حرم الاسلام ما كان عليه القنوم 
من حزن والم عند انجاب البنات 
والاصرار على وادهن خوفا من العار 
أو الفقر » وقد بين القرآن الكريم هذه 
العادذة السيئة التى كانت متفثشمية فى 
الجاهلية حيث يقول : « واذا بشر 
أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم ٠‏ يتوارى من القوم من سوء 
ما بشر به ايمكسه على هون ام 
يدسه فى التراب آلا ساء ما يحكمون » 
النحل (مرة/رذه ٠‏ 


وقد بينت السنة النبوية الشريفة 
فضل البنت وطالبت برعايتها والاهتمام 
بها وأوضحت جزاء من يقوم برعايتها 
والعناية بها فيقول سسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . « من كانست 
له انثى فلم يئدها » ولم يهنها ولم 
يؤثر ولده الذكور عليها ادخله الله 
الجنة » رواه ابو داوود . ويقبول 
صلى الله عليه وسلم : « من كانت له 
ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان 
أو أختان » فأحسن صحبتهن »© واتقى 
اله فيهن فله الجنة » . رواه الترمذى 


وهكذا يسوى الاسلام فى العناية 
والرعاية بين الولد والبنت ويطالب 
المسلمين بالرضا بالمولود ذكرا كان 
أو أنثى لانه لا فرق بينهما © وكلاهما 
من جنس واحد » واصلهما واحد » وقد 
تكون البنت اصلح لذويها من الولد » 


3 


ولذلك كان للاستلام فضل الغاء ما كان 
سائد! من تفرقة بغفيضة بين الرجل 
والمراة فقد اعطى لكل منهما حقه 
وطالبه بأآن يؤدى ما عليه من 
واجبات ..... 


روى عن السيدة عائقسة رضى 
اللهعنها انها قالت : « جاءتنى مسكينة 
تحمل ابنتين لها © فاطعيتها ثلاث 
تمرات فأغعطت كل واحدة منهما تمرة) 
ورفعت الى فيها تمرة لتأكلها » 
فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمسرة 
التى تريد أن تأكلها بينهما فأعجبننى 
شانها » فذكرت الذى صنعمت لرسول 
الله صلى الله عليه وسسلم فقال : 
ان الله قد أوجب لها بهما الجنة أو 
اعتقها بهما من الثار » رواه مسسلم ٠‏ 


ويأمر الاسلام بحسن تأديب الولد]ٍ 
وتربيته وتعليمه وتدريبه على العبادة 
حتى اذا كبر تعود على اداء فرائض 
الاسلام » فمن وصايا لقمان لابنه فيما 
يرويه القرآن الكريم : « يابنى اقم 
الصلاة وآمر بالمعروف وانه عن 
المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك 
من عزم الامور )) سورة لقمان //ا01. 

ويجب تفهيم الطفل حدود الحلال 
والحرام منذ الصغر حتى يشب وقد 
تربى عنده الوجذان الدينتى الذى 
يمنعه من الزلل فى مستقبله ٠‏ 


ومن ذلك يبدو لنا اهتمام الاسلام 


بالانسان لكونه انسانا لا فرق بين 
ذكر أو أنثئ فَالحمِيع سنواء آمام الله 
وقد طالب الاسلام بهذه الملساواة 
وآقايها منذ اول يوم ٠‏ 


رعاية الاسلام للمجتمع : - 


لتد فرض الانسلام رعايته بين 
الناس على صورة واسمة تتناول 
جميع نواحى الخياة الاجتباعية 
والاقتصادية واقام المجتمع على 
اسسى اصيلة هى بذاتها تنتج الرعاية 
الاجتماعية وتنضج ثمراتها .. ولقد 
ذكر القرآن الكريم. اسس هذا الرعاية 
قى مواضع غدة فقال تعالى : « انما 
المؤمنون اخوة » ( الحجرات ٠ )4٠‏ 


وقال « فاصبحتم بنعمته اخوانا » 
آل عمران / ١.7‏ على ان القرآن 
حينما يقرر هذه الاخوة انما يقررها 
كحقيقة واقعة فالمرء يجب ان يعاسل 
المؤمنين كأنهم اخوته .. كما يجب 
الا يتخذ الكفرة اولياء واخوانا حتى 
ولو كانوا من اقارب الانسان . فقد 
توعد الله سبحانه وتعالى من يؤثر 
علاقته بغير المؤمنين على الله 
ورسوله بوعد شسديد فقال : « لا تجد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر » 
يوادون من حاد الله ورسوله » ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخو انهم أو 
عشيرتهم » اولئك كتب فى قلوبهم 
الايمان » وايدهم بروح منه » ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الانهار خائدين 
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فيها رضى الله عنهم ورضوا عنسه » 
أولئك حزب الله » الا إن حزب الله هم . 
المفلحون » المجادلة / ؟؟ ٠‏ 


فالرعاية الاجتماعية التى يقررها 
الاسلام تقوم على عدة اأسس : س 


اولا:- 


الاخوة الصادقة نين جميع المسليين 
( إنما المؤمنون اخوة » ٠.‏ 


ل 


المؤمنون هم أولياء بعض ( ياايها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء )» الممتحنة / ١‏ 

وهذا الحكم منطقى » اذ ان المنافئق 
المذبذب لا يمكن أن يكون وليا وحليفا 
ونصيرا للمؤمن الذى يؤثر الله 
ورسوله على كل ما سواهما وكذا 
غير المسلمين لانهم لا يؤمئون بالاسلام 
دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم 
نبيا ورسولا فلا يمكن أن يكونوا أولياء 
لليسلمين ٠‏ 


ثالقا : ت 


تكافؤ المسلمين فى الدماء ٠.‏ فكل 
فرد دماؤه عزيزة عليه » ويجب احترام 
حياته وصيانتها وفى هذا يقول 
الرسول صلى الله عليه ومسالام 
« المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعفى 
بذمتهم ادناهم وهم يد على من 


0 


الرعاية الاجتماعية فى الاسلام 


سواهم » . رواه : أبو داوود وابن 


ماحة : 
رامنا نت 


وجوب المحبة بين المؤمنين » وفى 
ذلك يقول عليه الصلاة والسلام 
« واحب للناس ما تحبه لنفسك تكن 
مسملما » رواه :الترمذى وابن ماجة . 
وقوله. : « .لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لاخيه ما يحب لتنشسه» رواه 
الشيخان ٠.‏ 
أما مجالات الرعاية الاجتماعيمة 
المختلفة فم ى(١5؟):‏ 


: الرعاية المادية‎ ١ 


ويتضح ذلك فى الزكاة التى فرضها 
الاسلام » فالزكاة مفروضة على 
جميع طبقات الامة غنيها وفقيرها إن 
ملك نصابا وفائدة ذلك ان يعم الناس 
شعور واحد فى التضامن والتكافل » 
فيشعرون بلذة وعزة » وهم يبذلون 
أموالهم فى سبيل الله : 


ونسسبة الزكاة قليلة يدفعها الافراد 
دون شبح » فهى عامل من عوا سبل 
الألفة والمحبة فى المجتمع © اذ يشعر 
الذين يأخذونها بالارتياح والماطفة 
المشتركة . 


ويحقق الاسلام الرعاية فى صورة 
أخرى هى صورة اكرام الضيف » وفى 
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ذلك يقول الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه » رواه 
الشيخان . . وهذا لون محبوب من 
الوان الرعاية والتكافل غير معروف 
لدى البلاد غير الاسلامية.» ويدل 
ذلك على شمدة الكرم وحسن التعاطف 
والتآخى . 


الرعاية فى المجال 
الادبى يما يسميه الاسلام ( فروض 
الكفاية ) تلك الفروض التى يجسب 
اداؤها على المجموع لان تركها ائسم 
لجميع الافراد » وتظهر الرعاية حينما 
يوجد وباء » فالواجب أن يقلوم 
احد الافراد أو بعضهم بتطعيم الناس 
من هذا الداء كما ان الميت الذى 
لا يوجد من يقوم بتجهيزه تجهزه 
الدولة وتدفنه على حسابها . 


ب وتنتشر 


ومن هذه الرعاية أيضا اأصلاح 
الطرقات وانارتها وعلاج الفقراءه 
ودرء الاذى عن الجميع .٠‏ 


ج - ولم تقتصر الرعاية الاجتماعية 
على المجالين المادى والادبى ولكنها 
تظهر أيضا فى المجال الاخلاقى 
والاتتصادى والمعاشى والسيائى 
والعلمى والدفاعى والجنائى » 
فالرعاية فى المجال المعاقبى مهمى 
ما تعرف الآن بالتكافل الاجتماعى » 
وهناك ايضا الرعاية والتكافل فى 
مجال التعاون والاصلاح © وفى درء 


المقانند © وهذا هو المبدا الملعمروف 
« الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
( ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير 
ويامرن بالمعروف وينهون عن المنكر » 
واولئك هم المفلحون » آل عمران 
1.6 . 

ومن شان تلك الرعاية وهذا التكافل 
ان يحقق نوعا عظيما من الراى العام 
المستنير + لان المجتمع .اذا أسستقام 
أمره على الخير والضلاح » وطهرت 
ارجاؤه من الشر والفسادٍ ؛ عتمم 
:النقع فى ذلك لجميع الافراد ٠‏ 


الموارد التى قررها الاسلام للرعاية 
الاجتماعية : (5) 
١‏ - ائزكاة : 


ويلاحظ انها من اهم عوامل توزيع 
الثروة » كما انها ليست منة » ولكنها 
حق للفقراء والمساكين وهى عامل 
من عوامل انتشار الالفة والمحبة بين 
التاسن » ولقد قلل الاسنلام مقسدار 
الزكاة حتى يتمكن معظم افراد المجتمع 
من ادائها . 


؟ ‏ نفقات الاقارب : 


وهئ تشمل الابوين واضولهما 
والابناء وفروعهم » والاخوة وفروعهم» 
والاعمام والعيات وفروعهتم» 
والاخوال والخالات وفروعهم (وفى 
بعض هؤلاء خلاف فى بعض المذاهب 


الومى الاسلامى ‏ العدد 156 ربيع الثاتى 156 ه. 


الاجتهادية ) والزوجات المطلقات 
فى العدة » والرقيق والحكيوان 
بالنسسبة لمالكه . 

وتشمل هذه النفقنة الغذاء و اللباس 
والمسكن » وخدمة العاجز مهم 
والمريض » والتعليم عند الخاجة 
وكذا التزوج ؛ والنفقات الاجتماعية 
المتعارف عليهفا. 


+ -الوقنف: 


وهو اخراج المال من ملك صاحبه 
وادخاله فى ملك الله للانفاق منبه 
على الاقارب وهذا هو الوقف الاهلى» 
أو للانفاق منه على اوجه الخير » 
وذلك بالنسبة للوقف الخيرى؛ولايزال 
الوقف الخيرى معمولا به حتى الآن 

أما الؤتف الاهلى فقد الفاه 
القانون ٠‏ 
؟ - الوضية: 


وقد أجاز الاسلام ان يوصئى 
الانسان بثلث ماله الى جهات البر » 
أو باكثر من ذلك بشرط اجازة الورثة » 
وكذلك » يجوز الايصاء بالثلث للاقارب 
الوارثين وغير الوارئين ٠‏ 


ه ‏ الغنائم : 


قرر التشريع الاسلامى ووب 
دفع جزء من غنائم الحرب لبيت المال 
للانفاق على 'التكافل: الاجتجامى 
والرعاية الاجتماعية »© آها الباقى 
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الرعاية الاجتماعية فى 'الاسلام 
فيوزع على الجيش يقول تعالبنى 


« واعلموا انما عنتم من شىء فاأن 
لله خمسه وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » ٠‏ 


5 - الركاز : 


وهو المعادن والكنوز الموجودة 
بباطن الارض فقد قرر الاسلام 
الاحتفاظ بجزء منها لانفاقها على 
المصارف التى حددتها القفريعة ©» 
وللفقراء فى ذلك آراء عديدة لا مجال 


الكفارة : 


اذ جعل الله سبحائه وتعالى 
كفارة الحنث فى اليمين. إطعام عشرة 
مساكين. وكذلك الصيد فى الاأشهر 
الحرم » والظهار والاحرام فى الحج » 
والافظار عمدا فى رمضان فقد جمل 
الاسلام كفارة معظم الذنوب إطعام 
الفقراء أو عتق الرقيق . 


م الضحية : 


وهو مايتحره المسلم فى عيد 
الاضحى لإطعام الفقراء ٠‏ 
النذور : 


وهو مايئذره الفرد من طعام 
للفتراء ٠‏ 
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: صدقة عيد الفطر‎ - ١٠١ 


وهى واجبة على الرجل وكل من 
تلزمه نفقتهم وقيمتها صاع من التمر ١‏ . 
أو .الشعير © وقد اجاز الفقهاء تقدير ' 
قيمتها نقدا فى البلاد التى لا تنتج هذه 
الاشضياء ٠.‏ 


: ما يقدم لبيت المال‎ ١١ 

وتشمل الزكاة وخمس الغنائم 
والمعادن وضريبة الارض وتركلة 
الميت الذئ لاا وارث له وغيبرها 
من التبرعات: والهبات ٠.‏ 


: الاحسان الى الاقارب‎ ١ 


فقد قرر الاسلام وجوب الاحسان 
الى الاقارب والجيران وذلك بخلاف 
ما قرره فى الزكاة . 


وبعد » فهذه هى الرعاههية 
الاجتماعية التى قررها الاسلام » 
يتبين منها أنه لم يترك انسانا دون 
أن يتمتع بحق الرعاية » ودون أن 
يستفيد من عناية المجتيع وبالبك 
يطمئن كل فرد الى حاضره ومستقبله .. . 


هو وعائلته . 
تدخل ولى الامر لتحقيق الرعايةة:. 
الاجتماعية والاقتصادية 


هل يجوز أن تتدخل الدولة فى 
شئون الافزاد اذا ما كانت هناك 
ظروف تحول دون تحقيق الرعاية ' 


والعدالة الاجتماعية والاقتصادية 1 
وما مدذى السلطة التئى اعطاهفا 
الفسارع لولى الامر؟ 


أولا : يقر الشارع لولى الامر 
التدخل واعادة النظر فى سياسبة 
المال العام فى المجتمع بتخصيص جزء 
من الاموال لفئات معينة اذا ما وجد 
ان هناك تفاوتا فاحشما بينهم وبين 
غير هم ٠.‏ 


ولقد عمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى تطبيق هذا المبدا بعد 
الهجرة اذ وجد أن الأنصار أغنياء » 
والمهاجرين فقراء لا يملكون شيئا » 
فوزع فىء بنى النضير على المهاجرين 
واثنين من الانصار كانا فقيرين . فلما 
تسا الانصار عن عدم اشتراكهم فى 
اقتسام الغنائم نزل قول الله سبحانة 
وتعالى : ما افاء الله على رسوله 
من اهل القرى فلله وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء 
منكم » وما آتاكم الرسول فخسذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا » واتقوا الله 
أن الله شديد العقاب » . سورة 
الحشر / / ٠‏ 

كما ان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قد نفد هذا المنهج فكان 
يقدم الفئات المختاجة والضعيفة على 
غيرها فى الرعاية ويؤخذ ذلك من 
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قوله « لو استقبلت من المترىئى 
ما:استدبرت لا خذت ففول اموال 
الاغنياء ورددتها على فقرائهم كما 
أوصى الخليفة من بعده بقوله: 
« وأوصيك بالائصار خيرا » فاقبل من 
محستهم وتجاوز عن مسيئهم » 
وأوصيك ياهل البادية خيرا فانها اصل 
العرب .. ان تأخذ من حوامقفى 
أموال اغنيائهم 6 فترد عل فقرائهم . 
ثانيا : تعتبر الزكاة والغنائم والفىم 
والخراج والجزية ومختلف اموال 
المرافق العامة من اهم موارد الدولة 
الاسلامية » فاذا لم تكف هذه الموارد 


حاجات الدولة فلولى الامر أن يفرض 
من الضرائب ما يراه ضروريا لسد 
حاجات الدولة ومصالحها ٠‏ 


وفى كل تدخل من ولى الامر يجب 
عليه مراعاة القواعد العامة فى 
الشريعة الاسلامية فلا يحالفها ولا 
يأتى من الاعمال الا ما تجيزه وتدعو 
اليه لانه لا طاقة لمخلوق فئ معصية 
الخالق ٠‏ 


ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق 
الامة الاسلامية واولى الامر فيها الى 
ما فيه خير الاسلام والمسلمين » وان 
ينصرنا نصرا عزيز! مؤزرا نسترد به 
ها اغتصب من اررض الاسلام وما 
النصر الاامن عند الله . ز 
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الزواح عا (الأسرة عام الانائيذ 

الزواج سنة دينية قائمة . وحاجة فطرية ملحة . وضرورة انسانيية 
معلومة لدى الجميع . يدركها العوام والخواص . ووسيلة نظيفة ملائمة 
للانجاب والتقويم . والتوجيه والتعليم . وسبيل مشتروع يتوقف عليه بقاء 
النسل .:واستمرار الحياة . 

والزواج عماد الأسرة التى هى دعامة الامة . فبه تنشاأ ٠‏ وبه تتكون . 
وفى مهاذة تحبو . وفى رحابه تتطور .. ومن دوحته الباسقة تتفتح براعم 
سلالة انسانية جديدة تدرج فى المهد حينا ‏ وتتربئ فى ظلاله الوارف الذى 
يحوطها بالعناية والرعاية حينا . ثم لا تليث أن تخرج هى الأخرى الى هذا 
الدون: . لتأخد نويتها + وتتحمل مسئوليتها : 

وقد قضت الفطرة الانسانية التى فطر اللة تبارك وتعالى الناسس عليها 
بضرورة الاجتماع . وبضرورة أن الانسان مدنى بالطبع ٠‏ وفى مقدمة ذلك | 
الزواج .. ولولا هذا لفنيت الارض وما عليها فى أقصر زمان ٠‏ 

ولو أن الحق جل قأنه ترك الانسان كسائر الحيوان لما تحققت عنايته 
بذراريه . لآن من شسأن الامور المشاعة المشتركة أنها لا تنزل من النفوسس منزلة 
الامور الاخرى الخاصة التى تحددت جهة المسئولية عنها . نترك الإنسبان 
اذن دون ما تشريع قويم يكفل له السعادة . ودون ما منهج ربانى يرسم لنه 
معالم “الحياة .الطينة.:.. ذريعة الى الظلم + ييل الى حقد النقوس: ٠‏ 
وبهذا تكون الاتسانية . حين تبلغ هذا الدرك ب على خال لا تصلخ معها 
للحياة : 

واذا ما كان الزواج هو الطريق الوحيد . الذى يهيىء المتاخ المالح 
للحياة . والمجال السليم الذى يمدها بالابناء . فائه المنهج الفريد الذى يحفظها 
من الضياع فردا وأسرة ومجتمعا . 

واذا ما كان الزواج بهذه المثابة . وبتلك المكانة . فانه جدير بان يرقى 
بالانسان عن الدائرة المادية الحيوانية الى العلاقة الانسانية الروحية . بقدر 
ما يرتفع به من الانانية البائسة . والذاتية الفردية . الى انس الاجتماع وحب 
اللقاء فى العلاقة السامية الطاهرة . 
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وبهذا تجتمع فى الزواج كل دواعى العقل والطيع . ٠.‏ وعوامل القطرة 
والحياة . 
ويذكر ابن الهمام ان سبب شرعيته تعلق البقاء المقدر فى العلم الازلى 
على الوجة الأكمل . والا فيمكن بقاء النوع بالوطء على غير الوجه الشموع . 
لكنه مستلزم للتظالم وضياع الانساب بخلائه على الوجه المشروع 
ولذا كان الزواج آية تحمل معها آيات ٠‏ وصدق الله الع : : اومن 
آياته أن خلق لكم من انفسكم آزواجا لتسكنوا انك ووذ وروي 
أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون )» ا : آلروم ٠.‏ 
يقول صاحب المنار ٠.‏ 
أرشند الله البشرية الى أن للحياةالزوجية ثلاثة أركان ٠.0‏ 
فالركن الاول : السكون النفسى الجنسى . وهذا الركن خاص بالزوجين 
وهو تعبير بليغ عن شعور الشوق واللذة . والحب الذى يجده كل منهيا 
باتصالهما . ولا بأقضاء أحدهما الى 'الآخر . وبه يزول أعظم اضطراب 
قطرى قى القلب والعقل: ١‏ ل ترتاخ النفسن وتطفئن فى سريرتهة بدوثة:. 
9 الثانى : المودة أى المحبة التى يظهر اثرها فى التعامل والتعاون 
وهو مشترك بين الزوجين وأسسرة كل منهما . 
والركن الثالث : الرحمة: التئ.لا تكمل للانسان الا بعواظف الامؤفيسة 
والابوة ورحمتهما لأولادهها , 
ومن هنا . كان على المجتمع الاسلامى أن يوفر اسباب العفاف والصيانة 
لأفراد المجتمع . وأن يحوط أفراده بالعناية والرعاية ٠‏ 
فالزواج يسسمد جانبين فى حياة الانسان منفردا ومجتمعا حتى يستقيم 
أمره . ويسعد عيشسه وتهنأ حياته ٠‏ 
الجانب الاول : آنه سلاح به يدفع المرء جموح الشسهوة التى اذا جمحت 
دون ما.وازع من دين. . ودون ما رادع من خلق . حملته على البغى 
والفساد والانحراف والضياع . 
وفى هذا الجانب : العفة عن التورط فى الامر المحظور ٠‏ 
والجانب الثانى : أنه سبيل الانجاب . وطريق تكون الاسرة . والاستقرا 
تعها - واعدادها وتهكتها ٠‏ وفى هذ( الحائت : :خلود الآكن + والنماء الى 
أجل منسمئ ٠‏ 
لان الزواج سسياج متين ٠.‏ وحصن حصين .. بجانب أنه يقى من مزالق 
الفتنة . يمهد السبيل لاستقرار العاطفة . 
وفى هذ! : حفظ للنقسن من التوتر ٠‏ وللنوع من الضياع . وللخلق 
من الاتخراف ٠‏ : 
قالزواج اذن هو صرح الحياة ٠‏ ومجدد نسيجها . وركيزة بقائها . 
وحانظ قيمها ٠.‏ . 
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للأستاذ منذر شعار 


نزل القرآن الكريم على آمة اللسن والبيان » فشدهم عن شسعرهم 
الرائع وكلامهم البليغ » ورفعهم الى آفق من البيان الرحب » والى قمة من 
البلاغة اعظم أطلالة واكرم نسمات ٠‏ ولقد دخل العرب جو القرآن دخولا 
عريضا فتلوه وتديروة ووقعوا على كثير من كنوزه » ثم انساحوا فى الحياة 
وانتشرو! فى الارض وآيات القرآن معهم تغلى فى صدورهم وترفرف على 
رؤوسهم وتنساب بالايمان والبيان فى صافى نفوسهم » وقد ذكرت. الكتب 
أن الشاعر الفرزدق فى أواسط العهد الأموى » خرج ذات يوم من بيته 
فى دائرة بنى تميم فوجد شبان القبيلة قاعدين والمصاحف فى حجورهم 
يتلون القرآن ولهم فيه دوى كدوى النحل » فسر وبش » وقال : ثابروا 
بنى تميم » هكذا والله كان ,آباؤكم ٠‏ 


وفى هذا دليل سريع على شدة تعلق الناس ٠.‏ كل الناس ٠١‏ بالقرآن 
الكريم تعلقا يوميا » ودخوله فى نفوسهم وانشغالهم به عن كل نثىء ٠‏ 


ولذلك كان القرآن الكريم يتوائب على قسفاه العرب اذا ارادو! 
الكلام من أى طبقة كانوا وفى كل وقت » وكانت آياته الشريفة :برز فى كل 
مناسبة حوار » ولو كانت المناسية هذه فكاهة أو غيرها » وما أقل مايرى 
الحوار . . أى حوار بين اثنين خاليا من آية أو بعض آية فى معرض تضمين أو 
تمثل أو اعتبار © وذلك لكثرة الحفظ » وطول الترداد وشدة المدارسة . 


ودوام المصاحبة . ومن ذا يتضمخ بالمسك ولا يفوح نشره » أو ينغمسس فئ 
بحر العنبر فلا يكون عنبر الانوف والأرواح حيث كان من الحياة ٠‏ 


ولقد حفظت لنا كتب الأدب واللطائف من هذا نبذا ظريفة » كالذى 
جرى لعبد الله بن المبارك من مصادفته عجوزا فى الحج لا تتكلم الا بالقرآن © 
أى : لا تنطق كلاما فى جارى حوارها وخطابها وجوابها إلا من كى الذكر 
الحكيم » والقصة طويلة ومروية فئ الكتب » لامرأة ذات دين وعقل ضاعت 
عن بنيها فى الحج فجلست فى الطريق 'الخاوى تنتظر » قمر بها العالم التاجر 
عبد الله بن المبارك ( من عصر أبى حنيفة ومن قطره ) » فأناخ ناقته وتقدم 
فسلم فردت تقول : « سلام قولا من رب رحيم » )١(‏ قس الها عن أمرها 
فقالت : « ومن يضلل الله فما له من هاد » (؟) . وحين يتعجب فيقتول : 
لم لا تكلمينى مثل ما أكلمك تقول : « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » () 
وهكذ! شانها : قرآنية الحوار والجواب باستمرار واصرار » فيعجب ابن 
المبارك ويعرض عليها الطعام فتقول : « ثم آتموا الصيام الى الليل »© (؟) © 
الى آخر القصة وحتى يسير ابن 'لبارك بالمرأة الى بنيها الذين عرفته بأسمائهم 
تفسبها بآيات من كتاب الله 


ومن طرائف هذا الباب حوار خاطف ولكن خصيب جرى بين الشاعر 
الفرزدق الذى تقدم ذكره وبين سيد عربى فى زمنه يدعى خالد بن صفوان ٠‏ 


نهلات آدبية لطيفة . 0 
وكان خالد عاملا لبنى أمية ومن: المستامنين عندهم » والفرزدق شساعر © جاء 
فى صفته أنه مستدير الوجه »© وقد ملأه تمش احمر ٠‏ فشيهه الناس يومئذ 
بالرغيف الفارسى ( الفرزدق ) وهو رَغيفٍ كبير مستدير قد ملىء سمسهما 
وحمثر بالنار » ولزم الفرزدق الشاعر فعرف به فى التاريخ وانما أسمه 
[ همام بن غالب ) وكنيته “انو فراسن ٠:‏ فالفرزوق كلمة فارسسية معربة '٠©‏ 
وجمعها فرازد ... تاقاط :العاف .ولا يرال اهل القسام” الى: الوم يعرفون 
هذا ( الفرزدق ) فى مخابزهم ويسمونه فى عاميتهم ( برزقة ) ويجمعونها على 
( برازق.) » ومن رآه هناك عرف بقوة كيف كان وجه الفرزدق القمساعر 
هجام , 

يتحصل مما شرخنا: ان الفرزدق لم يكن وسيما © وبهذا تهكم © خالد بن 
صنفوان فى مجلس ضمهما مغ آخرين وفى مجرى حديث مذاعب لطيف ولكن 
على حلريقة ‏ عجيبة خلدت هذا الحوار بينهما اربرغفة عشر ترنا » وذلك إن 


خالدا قال للفرزدق *: 
ما أنت واللة يا أبا فراسس بالذى « .. فلما رأينه أكبرنه وقتظعن 
أيديين »)(5) ٠.‏ 


يعدن خالد إن الفرزدق دميم غيز ونيم .. ولو وقف الخبر عند هذا 
التهكم :الصائب لما كان له «النفاذ والشهرة اللذان كانا له مع جواب الفرزدق 
الفورى » وذلك أن الفرزدق رد على خالد فقال : 

ولا أنت والله يا آأبا صفوان ممن قالت فيه الفتاة لأبيها.: « يا أبت 
استأجره ان خير من استأجرت 'القوى الأمين »(6) ٠:‏ 

أما مراد. خالد بن صفوان فواضح » وهو التعريض بوجه الفرزدق » 
وأنه غير وسيم ولا جميل » وقد تلا آية أو... جزءا من آية من القرآن 
الكريم فى هجوم قوى على الفرزدق » متخذا فى قصة يوسف عليه السسبلام 
جتاحا الى ذلك » وكأنه قال للفرزدق : انك من عدم 'الوسامة بحيث لا تفكر 
النسساء بأن يقطعن أيديهن اذا رأينك مكبرات جمالك فعل صواحب يوسيف 
لما رأين يوسف . 

هذه الالقاءات التاريخية » وهذا القمس البارع فى عطور القرآن 
الكريم » وهذه التورية اللطيفئة... وكل ذلك حدث فى أوجز عبارة » واشد 
اتخطاف حَطاب جعلت من تغزيض خالد بالقساعن أكبا جلوا لظيف النهلة :من 
القرآن » وكذلك رد الفرزدق »:فانه كما عرض خالد بوسامته وهو الشساعر 
عرض الفرزدق بأمانة خالد وهو الوالى عند بنىئ أمية » وساق تعريضسه» 
مساتا فنيا مقتبسا أيضا من-القرآن ناهلا منه 4 فتلا قول الله تعالئ حكاية 
عن بئنت شعيب عليه السلام « يا أبت استاجره .. »© وكأنه يتول لخالد : 
لست من الامانة والقوة بحيث ينطبق عليك ما قالته بنت النبى وهى تتحدث 
عن النبى ٠‏ نك 

والطريف فى هذه المحاورة الدائرة خول آى القرآن ؛ أن خالد بن 
صفوان جاء بآية تتصل بنبى ©» وجاء الفرزدق بآية تتصل بنبى © وآية خالد 
تدور حول امرآة » وآية الفرزدق كذلك تدور حول امرأة » ولكن الفرزدق 
أعلى بديهة وأسزع من أحيث انه رد من قوره دون تهيثة ولا استعداد فجاء 
بحواتَ مسكت »© وقد يكون خالد بن صفوان هيأ ما قاله قبل ايام ٠‏ 
1 هذه المحاورة اللطيفة تدل على شدة التعلق بالقرآن حتى لتثب آياته : 


آلوعى الاسلامى ب القدد )11 ب ربيع الثاتى 1556 م 


الكريمة الى سطح اللسان والحس > ولو كان المجال ظرفا وفكاهة » ومثل 
ذلك ما رداه البرد فى ( كاملة ):. أن بنى آنية آجروا. الكيل فى دمفيق 
ذات يوم فسبقت فرسسن الوليد بن عبد الملك - وكان وليا للعهد ‏ فرس .ابن 
عم عبد الله بن يزيد بن معاوية » فعبث الوليد بعبد الله وأضصغرة أمام 
الناس » فغضب عبد الله وشكا ذلك لأخيه خالد بن يزيد() وهو يقول : 
لقد هممت اليوم أن افتك بالوليد بن عبد الملك > فيقول خالد - 

بئس ‏ والله ‏ ما هممت به فى ابن امير المؤمئين » وولى عمد 
المسلمين » فيقول عبد الله : 

ان خيلى مرت به فعبث بها وأصغرنى . 

فيقتول خالد : 

ل آنا أكفيك 2.. 

ثم. يدخل خالد على عبد الملك بن مروان والوليد عنده ؛ فيقول : 

ديا أمير المؤمنين : الوليد .ابن أمير المؤمنين » وولى عهد المسلمين 
مرت به خيل ابن عمه عبد الله بن يزيد فعبث بها وأصغره » وعبد الملك 
مطرق » فرفع راسه فقال : 

«: :أن الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلو! اعزة: اهلها اذلة 
وكذلك يفعلون »)() ٠‏ 

يا له من جواب » ويا لها من مفاجأة ٠.‏ خالد يكو للخليفة ويتوقع 
أن. يوبخ الخَليفة ابنه » فاذا بالخليفة يعرض يخالد وعيد الله وفرعهما فى 
الامويين ويخدم نفسه واهله وفرعه المروانى ©» وكأنه يقول لخالد : لا تلم 
الوليد على ما فغل » فاته ملك من ملوك ؛ والملوك هكذا أافعسالهم وهذه 
تصرفاتهم » وعلى من دونهم أن يعذرهم ويسكت » فهو يمدح ابنه ونفسه فى 
هذا “النسق الذئ غمس فيه كلامّة بقرآن © ويصد الشاكين ويسبكت عن 
ابنه ورعونته المنتقدين . 

ولكن خالد بن يزيد لا يقبل التحدى المفاجىء : ويرفض هذا الاعمتذار 
'الذى لا يقل عن ذنب الابن رعونة » فيرد عبارة عبد الملك الذى غمسها 
بالقرآن بعبارة أخرى مغموسة بالقرآن . : فيقول من فوره ١‏ 

« واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسؤوا فيها فحق عليهنا 
القول فدذمرناها تذمير! 94(6) . 

وانه والله لجواب .٠‏ 

وكأن خالد! يقول لعبد الملك » لا يدخلنك الزهو » واياك والبطر بما 
أوتيت » ولا تفرح بأنك ملك فيوشك هذا الا يكون عليك وبالا لا جمالا . وكما 
ساق عبد الملك عبارته مسماقا قرآنيا ساق خالد عبارته أيضا مساقا قرآنيا » 
وجال فى الموضوع جولان المقتدر العارف بما يقول » وانغمس بجو القرآن 
واندفع فاقتحم » واجاب فأفحم . وللقصة تتمة ليست من موضوعنا اليوم 
ولكن افتتاحها كان - كما رأينا ‏ قرآنيا شريفا » يدل على كثرة الترداد لكلام 
الله فى كل حال ٠‏ ِ 

وروى ابن حجة الحموى فى ( ثمرات الاوراق ) أن اخوين : صالحا 
وطالحا » كان يسكنان دارا لهما » فيسكن الطالح فى :الطابق الارضى والصالح 
فوق »© وكان الصالح يقيم ليله فى التهجد والذكر فيفسد عليه جوه اخوه 


ا 


نهلات ادبية لطيفة 


الطالح الذى يسهر فى صحن: الدار مع رفاقه العابئين فى خمر وقحصف 
وغناء وصياحج .... فصير الصالح مدة حتى-كانت ليلة: زاد فيها صياح أخيه 
ورفاقه من تحخته فأزعجوه عن ذكرة وعبادته » فأطل من النافذة هائجا وهو 
يقول * 
« أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الارض ٠ )1١(:» ٠.‏ 
فرفع أخوه الطالح راسه وقال وهو مبتسم :. 7 وما كان الله ليعذيهم 
وأنت فيهم »(11) ٠‏ 
خطاب بجواب ؛ لم يقل الأخوان من عندهما شيئا » ان هو الا الشاهد 
من القرآن © ولكن شاهد سيق مساقا خاصا بحيث عبر عن المكنون وأصاب 
الغرض واوضح وابان ٠:‏ 
شعب كان برمته مغرما بالقرآن ... غراما شديدا » فيتوائب القرآن 
الى الشفاه سريعا دون تهيئة » فى كل مجال وعلى أى حال » ولقد اتضح 
فى الذى اوردناه أن القوم كانو! واعين لما يقولون © وما به يتمثلون » وكان 
ذلك الأ الطالئح نفسه عارفا بآية « وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم » » 
مدركا فحواها وما المقصود منها ومن المقصود » فالولع بالقرآن والاقبال 
عليه عام وعريض » ومثل ذلك ما رواه ابن الجوزى فى كتابه : « أخبسار 
الظراف والمتماجنين » » من خبر رجل صاحب دكان كان وعده صاحب له أن 
يدعوه الى طعام مع أصحاب لهما » ثم تباطأ بالانجاز » فكان الاصحاب 
يجتمعون عند صاحب الدكان فاذا مر بهم ذلك الواعد الخلف قالوا له : 
« متى هذا الوعد :ان كنتم صادقين »(؟١)‏ »© حتى اذا تكرر ذلك منهم جاءهم 
ذات يوم فقال : « انطلقو! الى ما كنتم به تكذبون »(19) فذهيبوا الى مأدبة 
أعدها لهم ٠‏ 
هذا نمط من عناية الامة الاولى بالقرآن : حفظه وترداد تلاوته © فوقر 
فى القلوب وتماثل على الشسفاه وظهر فى كل حوار وتلامح فى كل خطاب » 
وكان القوم ظرافا لطافا فى غمسهم كلامهم فى عطوره » وفى تقليب فكرهم 
فى أشسعة بدوره . فكسب الأدب البيان. » ودل اللسان على سيوع الايمان 
فى تزاحف الازمان ٠‏ 
)١(‏ الآبة 8ه من سورة يس . 
(؟) بعض الآية ؟؟ من سورة الرعد »> وهى متكررة فى غير موضع ٠‏ 
(؟) الآية 1/8 من سورة ق ٠‏ 
(4) بعض الآية 141 من سورة البقرة ٠‏ 
(0) بعض الآية ١؟‏ من سورة يوسف . 
(") بعض الآية 5؟ من سورة القصص , 
(/) هو المعروف فى التاريخ آنه ترك الخلافة لولمه بالكيمياء والترجمة عن اليونان . وكان 
يدعى ( عابد قريش ) .. عاقلا حليما كريما . 
( م) الآية 86 من سورة اكنمل : « قالت ان الملوك .. » - 
(9؟) الآبية 15 من سورة الاسراء . (.1) بعض الآية م5 من سورة التحل . 
)1١١(‏ بعض الآية ؟7 من سورة الأنفال . 9 
(19) الآبة 44 من سورة يس : ( ويقولون متى هذا الوعد .. 4 . 
)١19(‏ الآبة 4؟؟ من سورة المرسلات . 


075 


التنكساح 


السؤال: 


لى زوجة فى عصمتى ورغبت فى الزواج بأخرى هى فتاة أحبها ولكن 
أهلها يشترطون أن أطلق الاولى فهل هذا الشرط جائز شيرعا .. ؟ 


الحصواب : 


ان هذا الشرط مما نهى الشارع عنه ويحرم الوفاء به فعن أبى عريرة 
رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم « تهى أن يخطب الرجل على 
خطبة أخيه أو يبيع على بيعه ولا تسأل المراة طلاق اختها لتكنىء ما فى صحنتها 
أو إنائها فانما رزقها على الله تعالى » متفق عليه ٠.‏ 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ « لا يحل 
أن تنكح امرأة بطلاق أخرى » رواه أحيد .. 

قلا ينبغى أن تظلم الزوجة الاولى من أجل إرضاء غيرها » ولك أن تجمع 
بينهما فى حدود العدالة المطلوبة شرعا أو أن تقتصر على الاولى ما دامت مخلصة 
لك ولا تدعوك ضرورة للتعدد ٠‏ 


المديث القدسى 
السؤال: 
ب تاه 
الحديث القدسى لفظه ومعتناهه من عند الله ام من غند الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؟ : 


ولا 


الحواب : 


الحديث القدسى ليس قرآنا باجماع المسلمين ولهذا لم يجميع معه ولسم 


وذهب المحققون الى أنه حديث لفظه من عند الرسول صلى الله غليه وسلم 
ومعناه من عند الله بالهام أو بمقام ٠‏ 


قال ابو البقاء فئ ( كلياته ) ص 88؟ « القرآن ما كان نفظه ومعناه من 
عند :الله بوحى جلى »© وأما 'الحديث القدسى فهو ما كان لفظه من عند الرسول 
صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله بالالهام أو بالمنام » ورؤيا الانبيساء 
حق ٠.‏ 

وقد تميز عن الحديث النبوى بهذه التسمية فنسمب الى ( القدسش ) لآن 
الرسول الكريم يحكيه عن رب العالمين عز وجل »© هذا وقد جمعت الأحاديث 
القدسية الثابتة مع الأحاديث الصحيحة ومنها ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن 
أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل : 
« يا عبادى » .انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمافلا تظالموا » ؟؟؟ 


السؤال: 


توتفت كثيرا عند قول الله تعالى لنبيه صلى عليه وسلم والله يعصمك من 
الناس - ومعلوم أن النبى اله الكثير من الايذاء على ايدى اللمشركين . فكيف 
يحدث هذا مع وعد الله له بالعصمة ؟ 


الحواب : 

ليس معنئى العصمة من الناس حمايته من إيذائهم واضطهادهم له وإنبا 
معنى العصمة التى وعد بها رسوله الكريم العصمة من القثل ومن اى عدوان 
يقضى على الدعوة الاسلامية أما مواجهة المحن ومكابدة الشدائد والتعرض 
للايذاء والصائب التى تأتى فى طريق الدعوة فهذا آمر يخفف وقع المحنة والعذاب 
على المسلمين لشعورهم بأنهم يلاقون فى سسبيل الدعوة ما لاقاه الرسول وانهم 
يسيرون فى نفس الطريق التى اوذى فيها رسول الله صلى عليه وسلم ولو 


و0 


الوعى الاسلامى العدد 1١»‏ ربيع القانى 1]46 م 
نجح النبى فى الدعوة بدون بشحة لاستتفل المسلمون المصائب والاحداث التى 
تعرض لهم فى طريقهم الى الاسلام ٠‏ 
فالعصمة على هذا معناها حمايته من القتل أو الفتك به كما عصمه ريه 
ليلة الهجرة واخرجه من بين السيوف المشرعة وكان الله وليه ونصيره ٠.‏ 


السؤال: 


ما الحكم فى الاوراق التى فيها البسملة أو ب بعض آيات من القرآن الكريم ' 
ول تسم للام ميال عل يون وها فل فارع 1 


الجواب : 


يرى العلماء أن الاوراق التى فيها آيات قرآنية يجب احترامها فلا توضع 
فى سلة المهملات ولا تلقى فى الشارع لان فى ذلك إهانة لآيات قرآنية يجب 
تقديسها وصيانتها بدفنها أو حرقها حتى لا يبقى لها آثر . 

وقد احرق عثمان بن عفان رضى الله عنه المضاحف التى كان فيها آيات 
وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه آحد .٠.‏ 2 


السؤال: 


ما حكم من فى يده مال تجب فيه الزكاة ولكن عليه ديون هل تجب الزكاةفى 
كل ماله مع وجود الدين ؟ 


الحواب : 


سفت 
من كان فى يده مال تجب فيه الزكاة وهو مدين أخرج منه ما يفى بديئنه 
وزكى الباقى ان بلغ نصابا وان كان الباقى أقل من النصاب فلا زكاة فيه لآأنه 
فى هذه الحالة يعتبر فقيرا ٠٠‏ 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول « لا صدقة إلا عن ظهر غنى » ٠٠.‏ 
/ا/ا 


حين كانت الحرب ضرورة لا مفر منها ودربا ينبغى سلوكه لم يكن 
المسلمون يندفعون اليها إندفاع الطيور الى النور » بل كانوا يقفزون إليها 
قفزات تعقل وتدبر وتخطيط»يعتمد القائد فى حركته على إصغاء واع لنصائح 
الكبار وتوجيهاتهم » ومن النصائح الموروثة نصيحة أكثم بن صيفى ٠‏ 

« أقلوا الخلاف على امرائكم فلا جماعة لمن اختلف عليه . واعلمُوا 
ان كثرة الصياح من الفشل » فتثبتوا فإن أحزم الفريقين الركين » ورب 
عجلة تعقب ريثا » وادرعوا الليل فإنه أخفى للويل » وتحفظوا مِن البيات » . 

وكان. القائد يستند الى معرقة بأسرار فرسان العرب فى الجاهلية 
والاسلام » مثل عنترة الفوارس » وعتيبة بن الحارث بن شسهاب »© وأبو براء 
عامر بن مالك ملاعب الأسنة » وزيد الخيل » وبسطام بن قيس » والأخيمر 
السعدى ٠‏ وعامر بن الطفيل » وعمرو بن عبدود » وعمرو بن معد يكرب 
فى الجاهلية ٠‏ 

ومثل على بن أبى طالب » وقطرى بن الفجاءة » وخالد بن الوليد 
فق الاسلام د 
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وجماع ما يمكن أن يستنبطه دارس هذا الجانب هو تلك الخطوط 
العريضة التى تبلور فلسفة الحرب فى الاسلام » وهى فلسفة تقوم فى 
أساسسها على القرآن الكريم والسنة الشريفة كأساس اول ثم تدعم يماثور 
البطولة عن الأبطال » ومحكم الوصايا من ذوى الراى » وعبر نتاقج 
الوقائع والحرب ٠‏ 

وقد كانت حركة الجيثن تقوم على التآنى والتعقل » يقول عمرو بن 
البعا ص المعاوية والله ما أدرئ يا آمير المؤمنين اتسجاع أنت أم جبان ؟ 
فقال معاوية : 

شسجاع إذا ما أمكنتى فرصة وان لم تكن لى فرصة فجبان 

وينول الأحئف بن تيس : « إن رايت الشر يتركك إن تركته فاتركه » 

وكان المهلب يقول  :‏ اناة فى عواقبها فوت خير من عجلة فى عوأقبها درك.. 
ويجد الباحث من خلال ذلك كله الأسسن العامة لفلسقة الحريت فى الاسلام 

وتقوم على ما يلى : تس 

1 ل العقيدة : 

وقد ركزت عليها آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية © اوصى بها 
عمر بن الخطاب سعد بن أبى وقاص ومن معه من الأجناد حين قال : 

« فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فان تتوى 
الله أفضل العدة على العدو » كما نهاهم عن ارتكاب المعاصى « فإن ذنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم » . 

5581 الصبر والثبات والطاعة - 

وقد قال القرآن الكريم كلمته الحاسمة فى هذا المجال : (ياأيها الذين 
آمنوا إذا لقيتم فئة فإثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ٠‏ واطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشسلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مسبع 
الصابرين )» ٠‏ 

وبتحليل هذا المبدأ يتبين أن الثبات فى الميدان والصبر على مكساره 
الحرب أول تسروط التهيؤ والاستعداد المدغوم بالاستجابة الحاسمة لتعلييات 
القائذ ضمانا لوحدة الحركة » وهذا العنصر » وحدة الحركة » هو ما كانت 
تهدف إليه العرب بقولها : الشجاع موقى والجبان ملقى » وما عناه ابو بكر 
بقوله : احرص على الموث توهب لَك الحياة : 

ٌ : ) الضربة الأولى ( المبادرة‎  * 

يقول على بن أبى طالب انتهزوا الفرصة فإنها تمر مر السحاب »؛ ولا 
تطلبوا أثرا بعد عين » وقال أحد الحكماء : انتهز الفرصة فإنها خلسة وثب 
عند رأسس الأمر ولا تثب عند ذنبه ٠‏ 

وفى ذلك ما يتداوله العصريون بما يعرف « الشربة الآؤلئ » او الأخذ 
بزمام المبادرة » لان الضربة الاولى عسكريا تتيح للبادىء فرصة الحاق الضرر 
بعدوه ثم سسبقه فى الاستعدادءومما يضاعف من أهمية هذا المبدأ ما تتسميه 
الحرب الحديثة من سرعة هيأ أسيايها ذلك التقدم الهائل فى فنون القتال ٠‏ 

ب اللامركزية : 


ولهذا كان القائد فى موقعه يعتمد على ما يراه ويعيشه ويجربه » وتبعا 


. من زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب الذى حمل الراية بيمينه وقاتل حتى 


واخذ يدا 
عو مسمس 


فلسغة اللحرب فى الاسلام 


لذلك: تأتى حركته فى إطار منطق.عام وفلسفة عامة » على ذلك كان معظم 
القادة فى معاركهم » ومن ذلك أن الحجاجٍ كتب الى المهلب يستعجله فى حرب 
الازارقة فكتب اليه : إن من البلية أن يكون الرأى بيد من يملكه دون 
من يبصره + 

هلا انسحاب الا لضرورة : 

ولهذا شاعت على الالسنة تلك الحكية المأثورة : استقبال الموت خير 
من استديبازه ٠‏ : 

وقال حسان بن ثابت : 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدعما 

وقال العلوى : 

محرمة أكفال خيلى على القنا ودائية لنائماوتمور هنا .. 

وكان العرب يتمادحون بالموت قعضا « أى الموت فى المكان إثر ضربة 
أو رمية » ويتهاجون بالموت على الفراثس » ويقولون : مات فلان حتف أنفه » 
ومن قول السموال بن عادياء : 

وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل 

وقد علل عمرو بن معد يكرب لإمواقف ثلاث هى : الانهيار والفرار 
والمقائلة بقوله : 

الفزعات ثلاث » فمن كانت فزعته فى رجليه فذلك الذى لا تقله رجلاه » 
ومن كانت فزعته فى رأسه فذلك الذى يفر عن أبويه » ومن كانت فزعته فى 
تلبه فذلك الذى يقاتل . 

كما قالت عائشة رضى الله عنها « ان الله خلق قلوبهم كقلوب الطير 
كلما خفقت الريح خفقت معها فأف للجبناء ! اف للجبناء ! » 1 

ويرد فى هذا المجال موقف خالد بن الوليد فى سرية مؤتة » حيث ارتد 
بالمسلمين منسحبا » ومن يعيب على خالد موقفه هذا يجانبه الصواب © إذ 
أن من المعروف أن قادة هذه السرية قد استشهدوا واحدا إثر الآخر ابتداء 


قطعت فحملها باليسرى جتى قطعت فضم الراية الى عضديه حتى استشهد » 
فاين رواحة الذى لم يذق الطعام أياما ثم لما قدمت له قطعة لحم ألقاها وخرد 
سيفه وأخذ يصول منشدا الشعر الحماسى حتى استشهد » ثم اختسار 
المسلمون بادىء الأمر ثابت بن أقرم من بنى العملاق للقيادة لآنه كان أسر 

الى حمل الراية » ولكنه رفض فاتفقت كلمتهم على خالد بن الوليد الذى راى 
السلمين قلة مجهدين » وعدد العدو مئات أضعاف عددهم فرأى الارتداد 
حفاظا على ارواح المسلمين » وتم 'الانسحاب فى حنكة ودربة ومناورة 
ودهاء » وقد نقل كلا من الميسرة والميمنة مكان الأخرى » وجعل المقدينة مكان 
المؤخرة » وجعل من خلف جيشه جماعة منهم يثيرون الغبار ويتصايحون 
عند طلوع الصباح » وقد كان نتيجة ذلك أن فوجىء الفساسنة والروم 
بوجوه جديدة ورآيات غير الرايات وجلبة وصياح فتوهموا أن مددا جديدا 
جاء خالدا ثم صال خالد صولاته المعهودة حتى تكسرت فى يذه تسعة سيوف 


افع ويتراجع والعدو لا يتبعه خونا من الوقوع فى كمين حتى ازتد 


م4 
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بجيشه سلما » وعلى الرغم من اختلاف آراء الناس فيه آنذاك وبعد ذاك 
غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لتهه منذ هذا اليوم بسيف الله » كما 
واجه من أطلقوا على أصحاب خالد لقب : الفرار واجههم بقوله : إنهم الكرار 
بإذن الله وليسوا بالفرار » ويجمع النقاد والمؤرخون على ان هذا العيل 
ألعسكرى من خالد كان غاية ذكاء ودهاء عسكرى ؛ ومن هنا تخلص الى 
أن الانستحاب ضربان ضرب.يقوم .غلئ التخطيط و التدبير » وضرب يقوم على 
الفوضى والأول يعرف بالانسحاب المنظم وتقبله الخطط العسكرية فى كل 
العصور بل تراه ضرورة فى بعض الأحيان ٠.‏ 


5 دراسة العدو : 


وتقوم على الالمام بقدرة العدو » وعدم الاستهانة بها » لذا اغترض 
قتيبة بن مسلم على اختيار وكيع بن أبى مسعود للتصدى لواجهة خوارج 
خرسمان لأنه « رجل به كبر يحتقر أعداءه ومن كان هكذا قلت مبالاته بأعدائه 
فلم يحترس منهم فيجد عدوه غرة منه » 

وترتبط بدراسة العدو مخادعته وهى محور الحروب فى كل عر » 
قال عليه الضلاة والسلام : الحرب خدعة . 


7 حسنن القيادة : 


ااا ااا لظ 


ولاشك أن القيادة الحسنة لا يتوقف اثرها على القائد فحسب بل 
يتعذاه الى جنوده > وعلى القائد أن يحسن الاستعداد » ويحضرنا فى هذا 
المجال وصية من بين الوصايا العديدة التئتنضح القائد وتوجهه » هذه 
الوضية التى ساقها ابوبكر الصديق رفضى الله عنه الى يزيد بْن أبى سفيان 
ومنها : « .. إذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم واقلل لبثهم حنسى 
يخرجوا من عسسكرك وهم جاهلون به » ولا تريثهم فيروا خللك ويعلموا 
علمك ؛ وانزلهم فى ثروة عسكرك.» وامنع من قبلك من محادثتهم » وكن 
انت المتولى لكلامهم . 

ولاتجعل سرك لعلانيتك فيختلط أمسرك » وإذ١.‏ استشرت فاصدق 
الحديث تصدق المشورة » ولا تخزن عن المشسير خبرك فتؤتى من قبل نفك . 

واسسمر بالليل فى أصحابك تأتك الاخبار » وتنكشسف عندك الأستار » 
واكثر حرسك »؛ وبددهم فى عسكرك » وأكثر مفاجأتهم فى محارسهم بغير 
علم منهم بك » فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه فى غير 
إفراط .. » : 

وفى تلك الوصية التى اكتفينا متها بهذا الجزء خلاصة ما يحرص عليه 

القائد وما يلتزم نه الجندى على حد شواء . 

م .كمال الاستعداد : 
ا ويشمل ذلك السلاح حيث كماله واتمامه » والتدرب عليه » ولا 
/ر اختبر عمر بن الحُطاب سيف عمرو بن معد يكرب وكتب اليه أنه لم يجده 
ع يك 


ف 2 1 1 إذها 


211111 


ظ 
| 
ظ 
ظ 


فلسفة الحرب فى الاسلام 


كما بلغه عنه رد عليه عمرو : إنما بعثت الى امير المؤمنين بالسيف ولم أبعث 
اليه بالسناعد الذى يضرب به ٠‏ وكان جماع ذلك كله قوله تعالى (( وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم »٠٠‏ 

5 الحرب النفسية : 

شاع هذا الاستعمال فى العصر الحديث »© ويقضد به ما ينثه طرف 
من طرفى العداء فى الطرف الآخر من ذعر وخوف نتيجة اطلاعه عن طريق 
وسائل الاعلام المختلفة » والاشماعات السياسية المتعددة على صورة قوته 
على نحو مبالغٌ فيه وليس هدف هذه الحرب هو الخوف والذعر فحسب 
بل هناك هدف آخر هو الاستسلام لليأس أو الاقتراب منه » ولهذا يسمى 
ذلك الحرب النفسية أو الحرب الباردة فى مواجهة الحرب الساخنة وهى 
الحرب الفعلية » والحرب الاقتصادية فى مجال الاتتصاد ٠‏ 

وقد حطم خالد بن الوليد نفسية اعدائه دائها » وكان الكثير منهم 
يطير قلبه حين يعلم انه سيلقى خالدا » وحين علم صاحب دومة الجندل 
بمسيرة خالد اليه » قال ناصحا قومه بمصالحته « لا أحد آيمن طائرا منه ولا 
أصمد فى حرب ولا يرى وجه خالد قوم ابدا قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه 
فأطيعونى وصالحوا القوم » وكما ادرك الاسلام اثر الحرب النفسية فى 
نفس. العدوادرك أيضا أهمية رفع الروح المعنوية فى نفوسن المقاتلين » 
وكان مصدر ذلك القرآن الكريم والحديث القريف والشعر والخطب 
والوصايا والرسائل ٠‏ 

: التوجيهات والوصايا‎ -- ٠ 

ولقد كانت الوصايا تركيزا لخبرات وتلخيصا لمبادىء تكفل النصر لمن 
يعتنقها » يقول أكثم بن صيفى فى وصيته السابق ذكرها « اقلوا الخلاف على 
أمرائكم فلا جماعة أن اختلف عليه » واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل » 
فتثبتوا فإن أحزم الفريقن الركين » ورب عجلة تعقب ريثا وادرعوا الليل 
فإنه اخفى للويل وتحفظوا من البيات » . 

وقد تعددت وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم » وابى بكر وعمرابن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز » وخالد بن الوليد وعبد الملك بن مروان 
وغيرهم » وكلها تجمع على التخطيط الدقيق والدقة فى التصرف . 
ويطول الشوط بنا لو اخذنا فى استنباط الاسس العامة لفلسفة الحرب 
فى الاسسلام » ونجد انفسنا مؤمنين بضرورة الاكتفاء بتلك النماذج التى 
تفتح الباب بالقياس والتشبيه الى كثير من الأسس الاخرى ٠‏ 

والى جائب الأسس التى ترجع للجائب التطبيقى أو العيلى » هناك 
جانب آخر يزتبط بقيمة الحرب ومنزلتهسا ٠‏ 

واول ما نلتقى هنا به هو أن يكون القتال فى سبيل الله ليتحقق جزاؤه 
ومثوبته ولتبقى للحرب بعد ذلك قيمتها قال تعالى : ( ولا تحسبن الذيسن 
قتلوا فى سبيل الله آمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون » ٠‏ 

فهدف الحرب هدف سام هو سبيل الله » لهذا تحققت فائدتها وه ىالخلود 

فى الجنة يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام « إن ابواب الجنة تحت 
ظلال السيوف » . 


ّم 


هوم الحب في السلا 


لها فى السب نتقممه الى حضنها وتعطيه ديه الدوار نه انها الحبيب. 2 
وفى هذه اللحظات من المشاعر الحادة المتائرة ٠‏ 
2٠‏ يسال رسول الله : أترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ قانوا : 
لا نا رسول الله ٠‏ 
فقال : لله أرحم بعباده من هذه بولدها » ٠‏ 
ولنعد بعد هذه الجولة » إلى الحب ولنمثل بين يدى الغفور الودود ٠‏ 
« يوم نحثشر المتقين الى الرحمن وفدا > ونسوق المجرمين الى جهنم 
وردا ٠‏ ») مريم / 85686 5 
آن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن أودا «ن( 
مريم / 541 
لاإحرج فى الحب 


وبتعبير ادق ٠‏ لا بد من الحب ٠‏ فالحياة بلا حب صحراء قاحلة © وجهد 
لاحب » أو بيداء متخمة بالتشوك ٠‏ أآما الحب فهو بلسم الجراح وعطر 2 
الحياة وسلسبيل الظامىء الملهوف المنقطع فى المفازة المهلكة ٠‏ ولكن الحب 
ان ترك بلا حدود جامح وكاسح ٠‏ ومن اجل هذا جعل الاسلام آمنة الحظور 
والمباح فى كل ينابيعه وجداوله ٠‏ 

والفرعان الرئيسيان للحب هما ٠‏ حب الذات » وحب الآخرين ٠‏ 

فحب الذات ينبثق مَنَه * 

حب النفس والحياة : ومن فى هذا الوجود لا يحب نفسه > وينطلق ١‏ 
فى خطواته لبنائها ٠‏ ولقد عبر القرآن عن تفلفل هذه العاطفة فى النفس أن - 
قال : ( ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا انفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوة 
:آلا قليل منهم » النساء : 55 ٠‏ 

وقوله عز وجل : « كتب عليكم القنال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا 
نسيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو تسر لكم : البقرة 515 + ٍ 

هذا هو المباح فى الحب اما محظوره : ان يثقل بنا حب النفس والحياق . ١‏ 
عن تكاليف العقيدة ٠‏ 00 0 

: « يا أبها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل اله اثاقلتم .- 

. إلى الارض » ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحداة الدنيا فى الآخرة .. 
| الا قليل ٠‏ إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيا 
| والله على كل تسىء قدير ) ٠‏ التوبة 14 » 14 ٠‏ وهكذا نتجاوز حب الحياة 


5 
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: حب المال. : حب تستحكم هذه العاطفة فيه ما قال عنهربه وإنه لحب | 
الخير لشديد » العاديات : 4 + وتنا يقول عليه الصلاة لاقع د ا 
. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لاب بتفى لهما ثالثا ٠‏ ولا دملا حوف ابن ا 
كدم إلا التراب » ٠‏ 7 ا 
0٠‏ هذا واقع النفس البشرية تحب الال * ٠‏ لكن مخطوره أن يتحول الى غاية ' 
ومعبود : ( تعس عبد الدرهم والدينار » ولا يحسين الذين ببخلون بما آتاهم 
الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ١‏ 
ولله ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير » آل عمران : ٠ 14٠‏ 

حب الشهرة والصيت : وتكاد هذه تطفى على سابقتها ٠‏ فيقدم المرء نفسه ا 
على مذبح الشهرة ويقتل نفسه طمما فى السمعة والصيت الحسن ٠‏ وحب 
الثناء والسمعة مركوز فى الفطرة الانسانية ٠‏ 2 

انه قائم ولكن محظوره ٠‏ هو أن تتحول الاعمال المقربة الى الله للناس 
فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل يبتفى به 
وجه الله ويحب الثناء عليه من الناس فنزل قول الله عز وجل ١‏ فمن كان يرجو 
كقاء زبه فليعمل عملا صائحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا » الكهف : 11١‏ > 

لكن الاسلام لبى هذا الحب ٠‏ حين دعا الى التنافس فى الاعمال لله وحده 
« وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 0 

حب الحمال : وله صلة وثيقة بالشهرة والصيت +٠‏ وكل امرىء بحرص 
على الْدُوبٍ الانيق » والحذاء المناسب والعطر الشذى ٠‏ والمنظر الوسيم » 
والمظهر اللائق ٠‏ وقد اقر الاسلام هذا الحب واذا كان هذا الحب بالنسيبة 
للرجل. فكيف به بالنسبة للمراة ؟ ! 

لكن محظوره : أن يقود الى التعالى على الناس » وازدراء الآخرين ٠‏ | 
والاستهزاء بهم يوضح ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ْ٠‏ 

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ٠‏ 

قالوا : نا رسول الله ان الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ٠‏ 

. قال : ليس هذا اعنى ٠‏ الكبر غمط الناس وبطر الحق ١ ٠‏ 

حب الزينة : وتكاد تنفرد به الفتاة المسامة ٠‏ فحرصها على وسامتها 
وحمالها وابراز محاسنها ٠‏ شىء مركوز فى فطرتها ٠‏ لكن محظوره آن يخرج ‏ 
عن ار أكون ار ز لغير من تحل له ٠‏ ل 


٠ ْ‏ حب الآخرين ١ ٠‏ 
وذلك من خلال عاطفة الابوة والبنوة والاخوة والقرابة ٠ ٠‏ 
د 


هب الاعل : 


01 -مفهوم الحب هيه الاسلام -- 


دما من ادر لا بحدس بالكنن إلى هذا الندحيات + ونحد الاساق اننا قد حلت . 1 
علبها وشمحع تنمرتها ٠٠ ١ ٠‏ آباوْكُم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا ٠١‏ 1 
النساء من الآبة 13 + وقد يضحى الانسان بكل ما يملك فى سديل بنية وذويه ١‏ 
. واهله ولكن محظوره أن يحول هذا الحب دون تكاليف العقيدة ومق ياتها 0٠‏ 
(الا تجد قوما يؤمنون بائلة والليوم الآخر يوادذون من حاد الله ور وله 1< 
ولو كانو1 آباءهم أو اخوانهم أو عشدرتهم ٠‏ : ) المجادلة من الآية ٠ ١١‏ 
حب المتاع والرياس : ويكاد يكون حلم كل تساب أو فتاة فى آيامنا المعاصرة | 
الشقة الفاخرة » والسيارة الفارهة » والآرائك الزائعة > والقران الو 0 
انه حب آصيل فى الذات الانسانية ٠‏ 0 
ولكن محظوره : هو أن يصبح غابة الفانات كلفتى والفتاة. + ويصيح | 
الحرض عليه دون تكاليف الجهاد فى سبيل الله ٠‏ فهو الفسق والخروج من 
الدين” 2# 
« قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال 
3 اقترفتموها. وتحارة تخسون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من :آلله” 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حنى ياتى الله بامره والله لا يهدى القوم 
| الفاسقين ٠‏ » المتوبة / 56 + 1 
ُ الحب الخنسى : ويكاد يكون فى طرف » والحب الآخر كله فى طرف ٠‏ أن. آ 
له جذورا فى الكيآن الانسانى يختلف تمام الاختلاف عن جذور الحب الآخر 2 
أنه مرتبط بالتكوين الفطرى للمراة والرجل ٠‏ لا يعرف الجدود ولا القيود 6 ١‏ 
يكسر كل ما.يجده آمامه » يلتهب مع أدنى مؤثر » ويشتدل باقل فتيل » يملا | 
العقل والقلب والوهود الانسبانئ كله ٠‏ وفيم كان على هذه الصورة ؟؟ !1 - 
0 كان ك بهذه القوة » وبهذا العنف » وبهذا الجيشان ؛ لان له 
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ولقدعلمنم النثاة الاولى فلو لا تذكرون ٠‏ )) الواقعة. الما 0 ْ 
وحاحة الانسان كهذَا الحب .أعظم من حاحته للطعام » فلقد. قبل 
الحديث عن الطعام فى نظام الآنات: افرايتم ما تدرثون ٠٠‏ ا 
. واعظم من حاحته للشراب ٠‏ فلقد جاء قبل الحديث عن الشراب ؛ 
( اقرايتم الماء الذى تشربون » ++ اواعظم من حاحنه الذقنه و التار 
. « أفرايتم النار التى تورون » ٠‏ 2 1 7 ا 
20 ان هذه الامور الثلاثة ‏ الماء والكلا والنار + بها تكون امتومات الحياة ٠‏ | 
وداتى الحب الجنسى والعاطفة الجنسية قبل هؤلاء حميما. ٠‏ فهو الحياة ٠‏ أن ١‏ 
. كان باماء والكلا والنار قوام الحياة ٠‏ انه اضر ما فى الحياة ٠‏ وانه أجمل ماافى ١‏ 
الحياة ٠‏ لخص هذا المعئى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال (١‏ الذنها.. | 
متاع » وخير متاع الدنيا المرآة الضالحة ) ٠‏ 0 
0 اونجد العالم اليوم بمج بهذه العاطفة امثيرة الثائرة » هذه العاطفة. 
الهائلة القائلة ٠‏ 2 
3 :فال محلات والكتب. 5 والقصائد 4 والأفاثم: » والمسرحيات ٠‏ والتثر البليغ ا 
والشعر الرصين: *. كلها ذات اكباد حرى تنفث السعار فى الجسم وتوقد ا 
.: اللهيب فى الكيان » وتهدج المخدر من اللشاعر ٠‏ ولا يروى ظماها الا أن تخترق | 
اسع ا خا ل ل : 


-- مفهوم. الجحب .فى الاسبلام. 


ا من الله » وعنف الحب زلفى من الله » والخلوة والقا تتم بستر وصون من الله 
والثمرة للقاء مناركة طنة ترعاقا عين آلله وتكلؤهارعايته 3 
1 ببتلع الحب. دين الانسان : 
ذخين تح لا بد أن تقترب > وفى كل اقتراب أثم 3 ان الاسلام كان 
حاسما فى مواقفه من الاتصال بين الفتى والفتاة ٠‏ فهو يمنع حتى النظرة ٠‏ 
والاسلام يميز بدن العاطفة وبين السئوك » الاسلام يقر الهوى على أنه واقع ٠‏ 
ولكنه يطالب بالوقت نفسه بمنع النفس عن الهوى ٠‏ 
ا «واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ٠ ٠‏ فان الجنة هى الماوى» 
النازعات / ٠ 51 © 5٠‏ 
ويزد نساؤل .كبير لم هذه الحواجز دون الحب ؟ لم هذه القيود دون 
الصلة واللقاء وتلبية دواعى القلب ؟ لآن الهوى محنون ‏ فالسباب شعبة من 
الجنون ) و ( الحب يعمى ويصم ) هذا واقعة أخبب حبيبك هونا ما عسى أن 
يكون بفيضك يوما ما » وانفض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما 
:ما ) + ولو ترك الهوى بغير زمام سوف يقود الى الضياع والائم ٠‏ 
وذلك المجتمع الغربى ما هو عنا ببعيد ٠‏ سوف ينقل الفتاة من حضن 
| الى حضن ٠‏ لان الهوى متقلب سرعان ما يهوى وسرعان ما دمل بالاتصال. 
الدؤوب ٠‏ انه مجتمع فقد زمام وجوده » وانتهت الاسرة فيه ٠‏ وانتهت الحياة 
الاصيلة فيه » اختلطت انسابه » وضاعت قيمه ٠‏ وانهارت كرامته ٠‏ انه الفرق 
بين النظافة والتلوث » والفرق بين الفوضى والنظام » الفرق بين حياة البهيمة 
. وحياة الانسان » والفرق بين الارادة والانهيار ٠‏ والمجلة العارية : التى تعرض 
الاحسام عارية وتلتهها ألفثاة صفحة صفحة » وكلمة كلمة ». وصورة صورة 
ومنظرا منظرا ٠‏ انما تلتهم حرقة قلب واثارة حب والطريق مسدود +٠‏ من الله ٠‏ 
. العليم الخبير ٠‏ لخاثنة الاعين وما تخفى الصدور الذى يريد لعبده اللقساء 
بالطريق الأمين ٠‏ 
والقصة العاطفية : تستهلك وقت وفكر الفتاة ٠‏ فكيف يكون الارواء ٠‏ 
عن طريق الحرام ؟؟ !! ْ 
فتبقى الحرقة والاثارة ... والشيطان ددفع ويدفع للعمار والثار 
2 والفيكم العاطفى : الذى بسحر العيون » ويبهر الانظار » ويفتك بالافئدة 
وتريد الفتاة التى استشاطت أن تطفىء حرقتها ٠‏ وأين : فئ العار والنار ٠‏ او 
تبقى فى الاتون ملتهبة ٠‏ فلا تعى على بيت » ولا تعى على مسؤولية » ولا 
. تعى على آهل » بل تبقى هائمة على وجهها ٠‏ والشيطان يدفع ويدفع الى العار 


والنار ٠‏ واولئتك كتبة المجلة الخليعة ٠‏ وصانعو القصة العاطفية » ومنتجو _ 
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0 وك ل و لد 

/ أن الذين يحبون أن تيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم‎ ١ 
٠ 19 فى الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون ) النور‎ . 

فلو وثقنا بهم لكذبنا الله ٠‏ ولو قرانا لهم وعسنا فى عاللهم ٠+‏ واستمتعنا 
بفيلمهم وهمنا بقصتهم + لكنا الجنود المخلصين لهم ٠‏ ْ 

يا أختاه ارادة الله : التوبة عليك ٠‏ وارآدتهم : احراقك فى المدارين !! 

(( والله بريد أن يتوب عليكم > ويردد الذين يتبعون الشهوات أن توا 
ميلا عظيما )) النساء : /1؟ ٠‏ وما جواجز الله دون الافلات العاطفى ٠‏ والضياع 
والاثم ٠‏ الا رحمة به ويضعفه وبعجزه . انه تحميف عنه ( يريد الله ان يخمف 
عنكم وخلق الابسان ضعيفا » النساء : 58 ٠‏ 

والثمرة المرة لهذا اللهيب : يا أختاه إما الوقوع غى غضب الله ٠.‏ 
والعار والنار » والهم والحسرة ٠‏ وإما الشذوذ الجنسى !14 2 - 

السذوذ: الجنسى الذى حدا ببعض الفتيات الهائمات بين المجلة المبتذلة 
والقصة المثيرة والفيلم التافه ٠‏ أن يمارسن السذوذ الجنسى دينهن ٠‏ يخففن 
هذه الحرقة ٠‏ ويطفئن هذه اللوعة ٠‏ فتحب الفتاة اختها جنسيا عناقا وقبلة 
وضما وتخسب أنها تمازس خلالا ٠‏ وما تدرى انها تزنى ٠‏ كما فى الحديت ٠‏ 

(( سحاق النساء زنا بينهن » وكل ما سمح .به الاسلام بين الفتانين عند 
اللقاء هو المصافحة ٠‏ كما روى عن رسول الله صلوات الله عليه ٠‏ الرحل 
يلقى آخاه يعتنقه ؟ قال » لا ٠‏ قال © يقبل يده ٠‏ قال » لا ٠‏ قال : يصافحه ١‏ 
قال : نعم ) ولم تحز القبلة على الراس أو العناق ١لا‏ بعد عَباب طويل ٠‏ ان ١‏ 
الفتاة عندئذ تروى غردزتها بنظراتها لاختها ٠‏ فتصبح النظرة واللمس والضم ١‏ 
والعناق + حرام لانه يقود الى الحرام ٠‏ وهى لا تدرى + ا 

فحدن يناديك السيطان يا اختاه للقصة المبتذلة والمفيلم الخليع ٠‏ والمحلة ١١‏ 
المثيرة ٠‏ ويوسوس لك أن الاسلام قيود ٠‏ فلا تجيبة + 0 000 

(١ 1‏ والله يعلم وانتم لا تعلمون ») ٠‏ : 0 

وكين يناديك لاتباع الشهؤات + حبا لك ورحمة نعواطفك المثارة . أ 
. فلا تجيبيه ٠‏ ( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا » النساء : 58 | 

وحين يريدك أن تمارسى عاطنتك من خلال علاقتك باختك ٠‏ فاذكرى ' 
٠‏ حديث رسول الله صلوات الله عليه ٠‏ سحاق النساء زنا بينهن ٠+‏ 
واحفظى عواطفك لى ان تصرف فى طريق الحلال ٠+‏ 
١‏ ومن آياه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لنسكنوا اليا وجمل بينكم 
مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »٠‏ الروم 50 


اعداد : عبد الدميد رياض 


قرات فى استطلاع العدد ( ؟11 ) من مجلة ( الوعى الاسلامى ) ض 11 
بان ( المغنى ) من عمل مكتبة وزارة الأوقاف الاسلامية » والذى أعرفه آنه قامت 
به الموسوعة الفقهية ٠‏ 

وكذلك ذكر أن لجناة الفتوى ملحقة بالمكتبة » فارجو توضيح ذلك ٠‏ 

وتعريف بلجنة الفتوى ٠‏ 

محمد السيد عليش ‏ الكويت 
وقد احلنا السؤال الخاص بالمغنى على الشيخ محمد الأشقر مين المكتبة 
بالوزارة . 

وقد أجاب قائلا : إن الموسوعة الفقهية التى كانت تتبع وزارة الاوقاف 
والشئون الاسلامية قد بدات العمل فى اخراج معجم الفقه الحنبلى » ذلك العملا 
الهام مع موضوعات أخرى قامت بها الموسوعة كالاشربة والاطعية » والحوالة 
ثم توقفت الموسوعة عن الاصدار ٠‏ 

و « معجم الفقه الحنبلى » هو من اهم الخدمات لفقه الشريعة فى مذاهبه 
التئ عليها المسلمون فى أقطار العالم الاسلامى»)وهو خدمة للمذهب الحنبلى نفسه 
ينتفع به 0 فى أقطار ااسلامية مترامية الأطراف ٠.‏ 

فيد متها كل راغب فى معرفة خِكمْ مسسالة فى مذهب الامام احَمْدٍ ».وكل 
0 الفقة للدراسات الجامعية . 

و ( معجم الفقه الحنبلى ) عبارة عن خلاصة كتاب ( المغنى ) الشهير فى 

المذهت الحنبلى » الذى ألفه الشيخ موفق الدين ابن قدامة المتدسى الدمشقى 


المتوفى سئة 551١‏ ه . 
وهذه الخلاصة مرتبة ترتيبا خاصا » الغرض منه التيسير الكامل للوضول 
إلى الهدف . 


فلكى تعرف حكم مسألة ما فى المذهب الحتبلى تطلب الكلمة العنوانية 
الأصلية لعن ٠‏ طلاق . عتق . نكاح .. مثلا ) التى يدخل تحتها حكم المسألة 
المطلوب معرفة 


94 
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وبعد الوصول اليها تبحث تحتها بين العناوين الفرعية الجانبية المرتبة 
ترتيبا موضوعيا منطقيا * لترى العنوان الفرعى المعبر عن المسألة بذاتها » أو 
الذى. هو مذلنة لها . 

فاذا وصلت اليه وجدت هناك الأحكام المقررة فى المذهب الحنبلى » دون 
آراء المذاهب الأخرى ؛ المخالفة التى يعرفها صاحب (المغنى ) » ويناقشها » ويرد 
عليها . ْ 
لأن المقصود أن يكون ( المعجم ) خلاصة لأحكام المذهب الحنبلى نفسه » 
ولذلك تذكر الأحكام دون الأدلة » ودون: ذكر التعليل ٠‏ 

وقد الحق بكل مسألة فى المعجم عزو بالارقام الى الجزء » والصفحة فى 
الطبعة الاولى » والطبعة الثالثة من كتاب ( المغنى ) ليتمكن من أراد الاستفادة من 
آراء المذاهب الأخرى » والادلة » والتعليل عن أخحذ ذلك من أصل المغنى ٠‏ 

من أجل ذلك ننصح من أرأد نثسر ( المغنى فى الفقه الحئيلى ) فى طبعة 
جديدة أن يذكر على حواشيبه أرقام احدى الطبعتين المذكورتين » لتتم الفائدة 
للمراجع باستخدام هذا ( المعجم ) ٠‏ وترحب مكتبة الوزارة بأى استشارة حول 
هذا الموضوع خدمة للثقافة الاسلامية .٠‏ 

وقد وضعت خطة هذا المعجم ؛ ونفذت مراحله الرئيسية كعيل جانبى 
لشروع ( الموسوعة الفقهية ) واتمت مراحله النهائية من مراجعة واخراج وتصحيح 
وفهارس » بمكتبة وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية . 

لجنة الفنتوى . 

وبالنسبة للجنة الفتوى » فهى تابعة لادارة الشئون الاسلاميّة فى وزارة 
العدل والأوقاف والشمئون الاسلامية وتقوم بالزد على فتاوى الجمهفور 
واستفساراته فى الكويت وخارجه شسارحة ميسرة مؤكدة كل حكم تخزج سه 
مستندة فى ذلك الى كتاب الله وسئة رسوله والى اراء علمام الاسلام من الفقهاء 
الذين تركوا ثروة هائلة » وهى مكوتنة من مجموعة من العلماء الافاضل ٠‏ 


بنك اسائمى فى دبى 


خطوة جديدة ورائدة قامت بها دولة الامارات 
العربية الفتية .. 

حيث انشأت ١‏ بنكا إسلاميا » يتعامل مع الجمهور 
وفقا لأحكام الشريعة . . على حد تعبير الأخ سعيد أحمد 
لوتاه الذى تفضل مشكورا فارسل اليئا برقية بهذا 


الخصوص ٠.‏ والوعى الاسلامى إذ تبارك وتهنىء بقيام. 
هذا البنك الاسلامى لترجو للمجتع المسلم فى كل كان 
التونيق الى العمل يكتاب الله وسئة رسوله ١‏ . والسير - 
على نهج التعاليم الاسلامية . . حتى نكون جذيرين بقصر 2 
الله . ٠.‏ . ولينصرن الله من ينصره ٠‏ 7 


للاستاذ : ادمد حسن القضاة 


١‏ ب الامام النووى ‏ هو ابو زكريا محيى الدين أو يحيى بن شرف الملقب 
بالنووى نسبة الى بلدة ( نوى ) فى بلاد الشام ٠‏ كان فقيها كبيرا » ومحسدثا 
شرح مسام بن الحجاج  )‏ منهاج الطائبين فى مختصر المقرر للرافعى , 
- الروضة ‏ وهى مختصر الشرح الكبير للرافعى . بستان العارفين ‏ الاذكار . 
النووية ‏ التقريب ‏ الاشارات لبيان اسماء المبهمات ‏ الترخيص بالقيام لذوى أ 
الفضل والمزية من'الانام س خلاصة الاحكام ‏ المجموع فى شرح المهذب ( وقد 
اعجلته المنية عن إتمامه فاتمه من بعده اسماعيل الحسباتى ) ٠‏ 


ولد الإمام النووى فى اوسط المحرم عام 91 ه وتوفى فى الرابع والمشرين 
من رجب عام 51/7 ه ٠‏ 


؟ - السلطان بيبرس هو الظاهر بيبرس البندقدارى المملوكى » تركى 
الاصل » اشتراه احد الملوك الايوبيين فاخذ يرتقى فى مناصب:الدولة ختى صار 
قائدا للمماليك وسلطانا على مصر والشام » بعد زوال الايوبيين ٠‏ وقد قام باعمال 
عظيمة » وقدم للامة الاسلامية خدمات كبيرة منها اشتراكه فىممركة عينجالوت 
الملشهورة ومحاربته للصليبيين والتتار ٠‏ كما قام باعمال عمرانية وإصلاحية فى 
مصر والسام ٠‏ توفى فى دمشق عام /191؟١1‏ ودفن فيها ٠‏ 
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يبدو. السلطان الظاهر بيبرس ٠»‏ 
وقد عاد لتوه من الجهاد » بعد أن 
اجلى الصليبيين والتتار عن بلاد 
الشام » جلس فى ديوانه يحف بسه 
وزراؤه وقواده . 

السلطان ( موجها كلانه الى 
الوزراء والقواد ) : ها قد شساءت 
القدرة الإلهية بان ننتصر أخيرا على 
أعدائنا الذين عانت مهم الامة ما 
عانت من الظلم والفوفى والفساد . 
فالحمد لله على هذا النصر » والفضل 
له اولا وآخرا . وشكرا لكم ايها 
القواد على يسالتكم فى الحرب 
واستماتتكم فى سبيل الحق . 

الآمير بدر الدين الخازندار وزير 
الحربية والقائد العام للجيقىس : إن 
اذن لى سيدى السلطان فى الكلام ٠٠‏ 

السلطان : تكلم ايها الآمير القائد 
...ما غتدك.؟ 


الأمير بدر الدين : إذا كان هنالك 
من فضل على هذا النصر الذى احرزقته 
جيوشنا فذلك راجع ا'ولا آ كنا 
تفضلتم يا مولاى ‏ الى توفيق الله 
تعالى » ثم الى قيادتكم الحكييسة 
واستبسالكم أنتم فى المعارك حتى 
فتح الله عليئا ابواب النصر » وهزمنا 
الأعداء ., 

أحد القواد ٠:‏ صدق - والله اس 
الآمير يا مولانا .. فقد كنت القائد 
الأعلى للجيوش .. وكنت فى طليعة 
الجند » شاهدنا ذلك بآم اعيننا 2٠.٠‏ < 


أحد الوزراء : ليحفظ الله مولانا 
السلطان »© وليجزه عن المسلمين خير 
الجزاء . . ا 


الوزرَاءً والقواد (يَصوت واحو)!: 217 


آمين .. آمين ٠.‏ / 0 
السلطان بارك الله بك » وششكرا.. 
00 د 


بين الامام النووى والسلطان بببرس 


الله الذي انقذ هذه الامة من شر 
الأعداء وظلمهم ٠.‏ . لينقفش مجلسكم 
الآن > ولتنقم' الحفلات احتفاء" بهذه 
المناسبة السعيدة .. انصرفوا ايها 
القوم + 

ينصرف من فى المجلس » كما يذهب 
بعض الجنود لإبلاغ الناس اوامر 
السلطان لإقامة الحفلات ومعسالم 
الزينة ابتهاجا بالنصر .. 


»© © © *» © 


السلطان فى ديوانه يجلس مطرقاء 
مفكرا » باديا عليه الاهتمام الزائد » 
سيما وقد اجٍدبت البلاد » وقلت 
الأمطار » وانهكت الدولة بحروبها مع 
الصليبيين والتتار » كما أن المغول ما 
انفكوا يفيرون على الدولة كليا 
سئحت لهم فرصة . . ثم ما يلبث أن 
يستدعى الحاجب . 
السلطان ؛ ايها الحاجب ! 
الحاجب : أمر مولاى مطاع . 
السلطان : ادع؛ لى كاتب الديوان . 
الحاجب 5 سمعا وطاعة يا مولاى ٠.‏ 
يذهب الحاجب فيستدعى كاتب 
الديوان . يحضر الكاتب برفقة 
الحاجب . يدخل الحاجب وحده على 
السلطان ٠‏ 
: هاقد حضر كاتب ديوانكم 
الموقر يا مولاى » وهو 
بالباب واقف . 
السلطن © مكل + 
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الحاجب 


ادخل يا كاتب: الديوان 
الى مقام حضرة السلطان 
يدخل الكاتب . 
الكاتب : السسلام على مولاى 
السلطان ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ 
ن : يا كاتب الديوان » اكتب 
أمرنا بان تكون بساتين 
الشام كلها ملكا للدولة 
والجيشر. . وكل مالك 
يعجز عن إثبات ملكيته 
لبستانه أو أرضه بأوراق 
رسمية سيعتبر فاقدا له. 
كاتب الديوان : ولكن يا مولاى 6. 
هذه البساتين والاراضى كانت ملكا 
لأصحابها قبل وصول الاعدام 
واستيلائهم عليها » وكثير منهم قد 
ورثها أبا عن جد . وقد اتلف الأعداه, 
الاوراق الرسمية للبلاد .. مثلها مثل 
أى اوراق رسمية أخرى . 
السلطان : اذا القيت' إليك بامر 
مليك بالتنفيذ ولا تعترض أمرى ٠‏ 
أنهمت ما قلت » اخرج الآن وأعلن 
للناس امرى هذا . 
الكاتب ( وقد اخذته رمدة ) : 
سمعا وطاعة يا مولاى »؛ سساعلن 
امركم السابى على القسعب في 
الحال . 
يخرج الكانب مذعورا ليذيع الامر 
غلى عامة الشعب . . الناس يتذمرون 
ويصيحون .. جلبة وضوضاء » 
واصوات وصخب .... يعض الئاس 
يلجاون الى الوزراء والقواد © 


الحاجب : 


وآخرون الى العلماء والشيوخ .. 
ولكن دون جدوى .. وبعضهم يذهب 
الى الامام الثووى ‏ غالم الآمة 
الاسلامية فى الشنام آنذاك ب 
فيطمئنهم الامام الى أنه سيكتب الى 
السلطان ويراجعه فئ هذا الآمر .. 

وفعلا يكتب الامام رسالة وافية 
يداع فيها باسم الشسعب عن املاكهم 
ويقول : 

( .. وقد لحق المسلمين بسبب 
هذه الحوطة على املاكهم انواع من 
الضرر لا يمكن التعبير عنها » وطلب 
الاثباث منهم لا يلزمهم . فهذه الحوطة 
لا تحل عند أخد من علماء المسلمين » 
بل من فى يده شىء فهو ملكه لا يحل 
الاعتراض عليه ولا يكلف إثباته . وقد 
اشتهر من سميرة السلطان أنه يحب 
العمل بالشرع الشريف ويومى نوابه 
به » فهو أولى من عمل به ؛ والمسئول 
عن إطلاق الثاسن من هذه الحوطة 
والافراج عنهم: جميمهم ناطلتهم 
أطلقك الله ) . 

تصل. الرسالة مسامع. السلطان 
فتاخذه العزة ؛ ويمستاء كثيرا 
لما للامام النووى من كلمة مسموعة 
نافذة »© وتأثير قوى بين أفراد 
الشسعب - فيقرر. تجريد الامام من 
نناضيه + 

السلطان ( بغضب ديد ) ١‏ ايها 

الحاجب ! 
الحاجب ؛ نعم يا مولاى ٠‏ 
السلطان : ادع لى نائبى على 
ولاية الشنام © وئائبى 


الوغى الآسلامى ‏ العدد 116 - ربيع الثاتى 1656 ه 


على القضاء والفتيا ؛ 
ونائبى على الخرية ٠...‏ 
ليحفروا جميعهم فى 
الحال + 

الحاجب : خالا يا مولاى . 

يحضر النواب جميعهم بعد ساعة. 

السلطان 4 ايها النواب 03 إنى 
آمركم جميعا بقطع ماهيات الشيخ 

النووى وبعزله عن جميع مناصبه ٠‏ 

النوآب : امر مولانا تطناع © 

فلتقطع جميغها » وليعزل من مناصبه. 

السلطاك” + يااخلفب ١‏ 

الحاجب : نعم يا مولاى . 

السلطان : ادع لى الشيخ ابنالنجار 

وأعضاء مجلس ديوانى 
وقوادى لنستطلع رايه 
أمامهم ‏ فى مساألة 

الحوطة على الاراضى . 
: سيحضر أعضاء المجلس 
وابن النجار فى. الحصال 
يا مولاى ٠‏ 
+ > » ©» © » 

فى قصر السلطان . . يدخل اعضاء 
مجلسن الديوان كما يدخل ابن النجار 
وهو شيخ وعالم سوء ؛ من الذين 
يتجرون بالدين ويصطادون فى الماء 
العكر ولا يتورعمون عن امندار 
الفتاوى والمسسائل المفلوطة فى سسبيل 

نيل شهرة كاذبة » أو شسهوة عابرة » 

او منصب وظيفى زائل » وذلك على 

حساب العلماء الاتقياء » والرجال 
الشرفاء . ْ 


516 


بين الامام النووى والسلطان بيبرس . 


السلطان ؛ ما تقول يا:ابن النجار 
فى أمر هذه البساتين والاراضى بعد 
ان خلصناها من ايدى الأعداء » الا 
يحخق لنا أن نضمها الى خزانة الدولة 
والجيشى ما دام ليس هناك من قيود 
رسمية: تلثبت ملكيتها لأحد من 
الشعب ؟ 

ابن النجار : بلى يا مولاى ٠.‏ ومن 
افتى بغير ذلك فقد ظلم نفسه وظلم 
السلطان . عليك يا مولاى باصدار 
أوامرك للاستيلاء عليها باسم الحوطة 
لنفعة الدولة والجيش . 

السلطان : اسمعتم ما يقوله 
شيخنا اين النجار يا وزرائى وقوادى 
العظام ؟ وهل وصل مسايعكم ما 
افتى به الشيخ النووى من عدم جواز 
تملكها للذولة بسبب أنها تعود الى 
عامة الناس ؟ وما قام به من تأليب 
الناس وتحريضهم علينا ؟ 

احد اعضاء المجلس المنافقين : 
لا عليك يا مولانا . فالميخ النووى 
أفتى ولم نقبل بفتواه » والشيخ ابن 
النجار أفتى وقد قبلنا بفتواه . فلناخذ 
بما قبلنا به ولندع الشيخ النووى 
وفتواه . 
النجار ليوغر صدر السلطان على 
الامام النووى ليتسلم مناصبه بعد 
عزله عنها » فيقول : 

ابن النجار : ما كان اجدر بذلك 
الفيخ ( ويقصد الامام النووى ) 
يا مولاى أن لا يكون ناكرا للجميل » 
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جاحدا للنعمة » فلا يتطاول على مولانا 
السلطان ويخرج على الملة » ويفتى 
بغير علم » وهو الذى كان يتربع على 
سدة مناصب. عظيمة فى الدولة  .٠.‏ 
لم يصل اليها عالم فى يوم من الايام ٠‏ 

السلطان : يا ابن النجار » قد 
قلدناك جميع مناصبه ووظائفه التى 
يشغلها فى مملكتنا. © فماذا تقول ؟ 

ابن النجار : لى الشرف العظيم أن 


انفذ رغبة مولاى ٠‏ 
٠» © ©‏ © © » 


بعد هذه الأحداث لم ييأس الاسام 
النووى من متابعة النصح للسلطان » 
ولم ينطو على. نفسه فى بيته ‏ كما 
فعل كثير من العلماء ل وانها أصر 
على مجابهة الموقف بصبر وايمان . 

بدا المعركة بتوجيه رسالة خطية 
الى المنائق الشسيخ ابن النجار جساء 
فيها : ( اعلم ايها المقصر فى التأهب 
لمعاده أنى كنت لا اعلم كراهيتك 
لنصرة الدين ونصيحة السلطان 
والمسلمين حملا منى لك على ما هسو 
شان المسسلمين من احسان الظن 
بجميع الموجودين »© وريما كنت أسمع 
فى بعض الاحيان من يذكر بعض 
المسلمين فانكر عليه بلسانى وقلبى » 
لانها غيبة لا أعلم. صحتها » ولم أزل 
على هذه الحال الى هذه الايام » 
فجرى ما جرى من قول قائل للسلطان 
وفقه الله الكريم للخيرات ل ان 
هذه البساتين يحل انتزاعها من اهلها 
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عند بعض العلماء » وهذا من الافتراء 
المبريح والعذب انيج . قابا 
افترى هذا القائل فى آمر البساتين 
ما افتراه ودلس على السلطان » 
وأظهر أن انتزاعه جائز عند بعض 
العلماء وفشس السلطان فى ذلك وبلع 
ذلك علماء البلد . ٠‏ وجبت على هؤلاء 
العلماء نصيحة السلطان وتبيين الامر 
له على وجهه : , ثم اتى لاتعجب غاية 
العجب من اتخاذك اياى خصما 

يا حبذا من اتخذ ‏ فانى بحيد الله 
تعالى احب فى الله تعالى وابغض 
فى الله تمسالى فأحب من أطاعه 
وابغض من خالفه .. فيا ظالم نفسه 
.. أنا ما خا اصمتك أو كالمتك أو 
ذكرتك أو بينى وبينك مخاصمة فيا 
بالك تكره فعل خير يسرنى الله الكريم 
له ؟.,.). 

ثم يتوجه الامام الى السلظان 
لينصخه مشافهة” مهما كلفه ذلك من 
الايام النووى ( بباب قصر 
السلطان موجها كلامه للحاجب ) : 
ائذن لى من السلطان بالدخول ٠‏ 

يدخل الحاجب. ويعود بالاذن 
بالدخول » فيدخل الامام ويسملم على 
السلطان . 

السلطان : ما وراءك يا شيخ ؟ 
الا زلت تحرض الئاس على أن 
يشغبوا علينا » ويقفسوا فى غير 
صفنا ؟ 

الامام : حيا الله السلطان » ونفع 
به الامة .. ايها السلطان المهيب © 


. السلطان : 


والقائد المظفر » يا قاهر الكقفار 
والتتار !! أتود أن تتوج انتصاراتك 
الباهرة » وجهادك العظيم بهذه 
النقيصة الخسيسة التى تسموئها 
( الحوطة ) على اراضى الامة لتكون 
ملكا للدولة ؛ ما غهدنا سلطان 
المسلمين القائد الحائل ان يتصف 
بالجور والظلم لا قدر الله » بل عهدناه 
قائدا بارزا فى الجهاد » وإماما عادلا 

فى الحكم . ايرضى حضرة السلطان 
وهو الهادم للظلم بأن يهدمه فى جهة 
ويبنيه فى جهة أخرى ؟ 

إنى :أيها السلطان لا اطمع من وراء 
نصحى هذ! إعادة منصب لى فقدته 
أو لقاع عرض زائف من اعراض هذه 
الدنيا الفانية تمنحه لى » ولكنى انصح 
واذكر ابتفاء وجه آلله ومرضاتئة .. 
أنصحك بالعدول عن ضم تلك الاملاك 
الى خزينة دولتك. فتسخط الله عليك » 
وأن لا تسمع لعلماء السوء والمنافقين 
الذين يزينون لك الظلم » ويفتون 
يغير علم .. 

تأخذ السلطان رهبة لهول الكلمات 
التى القاها عليه الامام » فيرق” قليلا 
ويأمر الامام. بالجسلوس »© ويدعهو 
الحاجب ٠‏ 
اذهب ايها الحساجب 
وادع لى كاتب الديوان . 
الحاجب ' ١‏ امر مولاى مطاع ٠.‏ 

بعد قليل يحضر كاتب الديوان . 

السلطان : أيها الكاتب ! اغلن 
للناس أن السلطان قد عدل عن ضم 
اراضى العامة الى الدولة .. وكل من .. 


لاو 
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كان واضعا يده على قطعة ارض قبل 
غزو الأعداء لهذه البلاد فليعد اليها » 
فتلك ملك له ء. 

الكاتب ( فرحا © متنقلا ببصره بين 
السلطان والامام ) : سمعا وطامفة 
يا مولاى ! نصر الله السلطان واعز 
ملكه .. 

يخرج الكاتب مهرولا خشسية أن 
يتراجع السلطان عن قوله . كيا 
يخرج الامام بعد أن يستاذن السلطان 

الناس يفرحون لإعادة اراضسيهم 
اليهم ؛ والسلطان - فى شلدة 
غضبه ‏ يأمر بعزل ابن النجار عن 
مناصبه التى ولاه عليها بدلا من الامام 
والتى لم يمض على أمر تعيينه وعزله 
سوى أيام ٠‏ 
السلطان : آيها الحاجب ! ادع لى 

الشيخ ابن النجار . 

الحاجب:.: 'سَيعا وطاعة يا مولاى. 

يذهب الحاجب ليحضر ابن النجار 
وبعد قليل يدخل ابن النجار على 
السلطان دون أن يعلم ما يخبؤه له 
القدر . 

ابن النجار : السلام على ولى* 
نعمتى مولاى السلطان . 

السلطان ( بغضب باد على 
وجهه ) : يا ابن النجار قد جردناك 
من جميع مناصّبك .. اخرج . 

ابن النجار ( مذهولا » مرتبكا ) : 
و ..٠و..‏ ولكن يا .مه مولاى ٠.‏ 

السلطان : قد امرناك بالخسروج 
ناخرج . 

يخرج ابن النجار مشحونا بالغضب 


586 


على الامام النووى .. سسيما وقد 
عرف آخيرا أنه كان السَبب المباشر 
فى اقضائه عن مناصبه © فيبيت فى 
نفيه الثير له . 


»*» © » © © 


ما انفك الشسيخ. ابن النجار يكيد 
ويدس على الامام النووى امام أتباع 
السلطان »© ختى عاد فقربه اليه 
السلطان من جديد .. 

طلب يوما الإذن بالدخول على 
السلطان فاذن له , 

ابن النجار : مولاى » تعلمون أن 
مصلحة الامة والدفاع عن البسلاد 
يقتضيان أموالا طائلة » ونفنقات 
كثيرة . وكما اعلم فالخزينة لا تكنى 
دفع نفقات هذا العام كمصروفات 
للجند وغيرها بسبب الجدب وقلة 
الأمطار . 

السلطان : وما ترى يا ابن النجار؟ 

ابن النجار : الرأى لمولاى آولا 
وآخرا » ولكنى ادلى هنا برايى 
المتسواضع ولا أحمل عليه مولاى 
السلطان . 

السلطان : اذا كان برايك صواب 
قبلناه » هات ما عندك . 

ابن النجار : ارى يا مولاى ان 
تفرض ضرائب جديدة على الناس 
حتى تظلل الدولة فى منعة وقوة 
للتصدى لغزوات المغول والتتار الذين 
نخشى أن يعيدوا الكر”ة فيحتلوا البلاد 


من جديد » سيما وهم لا يزالون 
يتخينون ‏ .فرص: ضعفنا للانقتخضصاض 


السلطان ؛: ولكن هذا يثقل كواهل 
العامة يا شيخ » خاصة والعام عام 
جدب »© والناس فى حالة فقر . 

ابن النجار : ولكن:لا تنس يا مولاى 
أن هذه الضرائب لن تكون على الفقراء 
بل على التجار والأغنياء فقط . 

السلطان : الراى ما تراه يا ابن 
النجار .. أيها الحاجب ! ادع لى 
وزير الخزينة . 

الحاجب : سمعا وطاعة يا مولاى, 

يحضر الوزير بعد قليل . 

السلطان : أيها الوزير » قررنا 
ضرائب جديدة على الاغنياء والتجار» 
كل حسب تجارته وثروته ٠‏ 

الوزير : ولكن ... يا مولاى .. 
هذا قد يؤدى الى تذمر الناس 
وغضبهم .. إذ بأى حق سسنفرض 
هذه الضرائب عليهم ؟. 

السلطان : لقد قررنا ولن نتراجع ٠‏ 

يخرج الوزير ليبدا بصياغة القرار 
حسب الطرق الرسمية . 

وبعد أن يتناهى الى سمع الناس 
هذا القرار يزداد. استياؤهم .. لم 
يسكت الامام النووى ‏ كعادته ‏ 
على هذا القرار التعسفى » فصهم 
على ان ينضح السلطان ليتراجع عن 
قراره ٠‏ ولكنه آثر هذه المرة أن تكون 
النصسيحة بطريقة غير مياشرة 
للسلطان : لذا فقد كتب رسالة الى 
الأمير بدر الدين الخازندار وزير 
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الحربية والقائد العام للجيشى طالبا 
اليه ان يكون وسيط خير لدى السلطان 
كى يعدل عن قراره . وقد شارك 
النووى فى كتابة هذه الرسالة بعض 
علماء زمانه ولكن فى حذر وإشمقاق ٠‏ 

تصل الرسالة عن ملسريق الامير 
الى السلطان » فيغضب السلطان 
ويشتد غضبه ٠‏ 

السلطان ( موجها الكلام للامير 
بدر الدين بعد ان قرا الرسالة ) : 
أو قد اتخذ منك هذا الشيخ سفيرا 
آيها الامير لتقوم بحمل. رسالقه 
الجوفاء إلى" ؟ 

الامير بدر الدين : يا مولاى » انه 
كما تعلم شيخ جليل » لا ينفك ينصح 
سيدى السلطان وينصح الآأمة » وما 
جربنا فيه شسيئا من. نفاق أو مداهئة 
أو حب للدئيا .٠.‏ أما تراه عايدا 
زاهدا » ناصحا مجاهد!ا ؟ 

السلطان ( وقد خف غضبه قليلا ): 
ما عادت: علينا نصائحه الا بالفنقر 
( ملمحا بذلك الى مسرورة فرض 
الضرائب ) ٠.‏ 

يخرج الامير بدر الدين دون أن 
يقنع السلطان ٠‏ 

لكن. الإمام ‏ النووى يابى الا ان 
ينصح السلطان » نيكتب اليه مباشرة* 
رسالة اخرى صريحة » دون خوف 
أو حسبان لنتيجة .٠‏ 

ويشاء الله ان يتراجع السلطان 
عنقراره بعد ان قرأ الرسالة » وان 
ينصاع لنصائح الامام .. ويعود الى 
جادة الحق والصواب » فيامر بالدعوة 
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ألى اجتماع على مستوى عال. لرجال 
دولته » ليتخذ قرارات جديدة ... 
ولكنها هذه المرة ٠.‏ . فى صالح الامة. 

السلطان : ايها الحاجب ! ادع لى 
مجلس ديوانى من وزراء وقواد وعلماء 
وعلى راسهم الشسيخ ابو زكريا 
النووى ٠‏ 

الحاجب : أمر مولاى مطاع . 

يخرج الحاجب ويبلغ المعنيين 
بالطرق الرسمية المتبعة ‏ لحضور 
الاجتماع فى قصر السلطان . فيجتمع 
المجلس . ويبدا السلطان حديثه : 

السلطان : مرحبا يأعضاء مجلس 
ديوانى » مرحبا بوزرائى وقوادى 
وعلمائى . اما وقد جاء الحق وزهق 
الباطل .. وكششفت لنا الايام عن 
الكثير الكثير .. فانى ارغب فى أن 
اطلعكم على ما يجول بخاطرى من 
مسسائل . 

احد الوزراء : فليتفضل مولانا 
السلطان ». وليطلعنا على ما يرغب 


010101ظ 
الجميع : نعم .. فليتفضل مولانا 
السلطان .. 


السلطان : تعلمون أنه حدثت أمور 
ووقعت احداث بعد جلاء العدو عن 
بلادنا » وقد عرضت لنا ميس ائل 
كنا نرجع فيها الى مستشاريننا 
وعلمائنا © فمنهم من كان يؤيدنا » 
ومنهم من كان يخالفنا . وكنا ناخذ 
براى هذا » ونمتنع عن رأى ذاك دون 
تريث أو تمخيص . . وقد ثبت لنا أن 
العلماء المؤيدين لنا كانوا إما منافقين 
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أو خائفين .. وان العلماء غير 
المؤيدين كانوا علماء عاملين تاصحين» 
لايبغون من وراء ذلك جزاء الامة أو 
شكرها .. بل ابتفاء الحق ومرضاة 
الله . لذا فانى أشهدكم أن من كان 
منافقا وثبت نفاقه فسيلقى جسزاءه 
لدينا .٠.‏ ومن كان خائفا فسننظر فى 
أمره .. ومن كان عاملا ناصحا 
فسنضعه فى مكانه الأسمى »© ونمئحه 
من العطايا والمناصب ما يرضى ٠‏ 

أحد العلماء ( خائفا ) : ان شئت 
يا مولانا أن تبين لنا هذه الاصناف 
بأسماء ذويها .. 

الجميع : بلى يا مولانا . 

السلطان ( وعلى وجهه أمارات 
التهديد ) : لا ... ليس ذلك الآن .. 
وإنى متيقن أن اكثركم كانوا يعرفونهم 
من قبل . أما الذين لا يعرفوئهم اليوم 
فسنمر”فهم بهم غدا .. عندما نضع 
كلامنهم فى مكانه اللائق به .. 

ينصرف كل.من فى المجسلس 
ما بين هياب وجل » أو مسرور جذل ٠‏ 

وينصرف ابن النجار ومن على 
شاكلته خائفا » مذعورا » موقنا أنه 
لن يسلم هذه المرة من عقاب السلطان 
سيما: وقد بانت الحقيقة وانكشضشف 
الزيف والنفاق .٠‏ 

وينصرف الامام النووى رافسم 
الرأس »© عزيزا .. وبرفقته زملاؤه 
العلماء. الفضلاء .. بين تكخية 
الجماهير وهتاف المسلمين بالدعساء 
لهم : بالتوفيق وحسن الجزاء ... 


للأستاذ : السيد احمد خليل 


. عرض وتحليل : محمد رياض المشيرى 


لا شك ان القرآن منذ نزوله قد 
حظى باعتاء الدارسين العلماء على 
اختلاف مناحيهم »© بما أثمر من بعد 
كثرة كائرة من الدراسات المتبايئنة 
تباين أصحابها فى المعرفة والمنهج ٠‏ 

وهذا. عرض لدراسة جديدة 
كانبها وثيق الملة بالدرس 
الاسعتلابى.. 6 قضى . كثيسرا. مسن 
العمر: باحثا فى ميدانه ومحاضرا 
له فى الجامعة © وهو منذ أمد بعيد 
شديد الاهمتام بظاهرة التفسير قدم 
عام 11086 دراسة فريدة حول 
الكتب المقدسة والقرآن © ودرنس من 
قبل الطبرى المفسر .. وهو الى جائب 


ذلك دارس أصيل توفرت له ادوات 
الدرس العلمى: الدقيق الواعى فئ 
مجال البحث اللغوى » وكان له فيه 
دراسات لا تزل مرجع باحثيه . 

ومن هنا كانت معالجته الرابطة بين 
الدرس الاسلامى أو الدينى والدرس 
اللغوى سمة من سمات المتهج العلمى 
الذى انتهجه فى مباحثه المفتلفة » 
ولاشك أن هذا المسلك العلمى مئهة 
مسلك بصير بمناهج علمائنا الاتدمين 
اذ أن هذا الربط بين الدرس الدينئ 
والبحث اللغوى قديم قدم حركة العلوم 
العربية التى دفعها الى الوجود 
والارتقاء نزول القرآن الكريم © فقد 
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دراساث فى القران الكريم 


المحاولات التى تعاملت مع هذا النص 
الكريم سعيا وراء فهمّة 0 طرائقه 

فى التعبير وتيسيرا لعملية الاستنباط 
الفقهى منه التى تصله بحياة المسلمين 
الجديدة فى جانبيها المقدى 
والعملى . 

والكتاب :الذى نعرض له هنا يقع 
فى مقدمة وبابين وخاتمة . 

فدراسات المؤلف تلك تاريخية 
محللة والحق أنه التزم بههذه 
التاريخية وهِذا التحليل' التزايا 
دقيقا. ٠.‏ وهو عندما يحدد هنا غايته 
من هذه الدراسة يلفنت فى الوقست 
نفسه الى منحى منهجى له لا يفصل 
فيه « الحديث عن القرآن نزولا 
وتاريخا عن التفسير » ذلك لأن 
التفسير بما هو عمل يراد به البحث 
عن معانى القرآن واستخلاصها لا 
يكاد ينفصل عن تاريخ 
القرآن ٠+‏ ») + 

وقبل تحقيق. هذه الدراسة 
لتاريخية د * فى ضوء هذا الريط بيسن 
تاريخ “القزآن::والتفسبين يمهد: المؤلف 
للتول بحديثه عن ثقافة المفسر بعامة 
والطاقات التى يجب. أن تتوفر فيه 
والتى تعينه على الرؤية ونفاذ 
البصيرة 3 وؤمدار هذه الثقافة دائرتان 
أحداهيا حول النض الذى يقصد الى 
تفسيره والاخرى تتعلق بالنص 
نفسه . فالمفسر فى حاجة ضرورية 
الى معرفة لغة النض وكيف درسمها 
أصحابها ومناهجهم فى هذا الدرس» 
الى جانب حاجته الى معرفة تاريخ 
النص ٠‏ حياتة وقراءاته ورحلته الى 
1 


كانت -الدراسة اللفوية و 


البلاد المفتوحة واثر هذه الرحلة فى 
تفسيره » ولكن هذه المعرفةالتاريخية 
المحددة لن تغنيه عن درس التاريخ 
بعامة توضيحا لحياة المجتجعمات 
الإسلامية التى غاثى فيهيا النض 
القرآنى على تباينها وتغيرها المطرد » 
وبيانا لمتررات هذ المجتمعات 
وثقافاتها بخاصة ما يتصل منها باللغة 
فى هذه البيئات ‏ التى. اكتسبت 
لا شرك دلالات جديدة كان لها 
أثر فى عملية التفسير ».هذا السى 
خبرة المفسر بالننس الانسانية التى 
'اتجه اليها الترآن مسددا خطاها 
وهاديا لها ( فعلى قدر ما يتاح للمفسر 
من خبرة بالنفس الانسانية يسكون 
تفسيره للنص أدق واعمق ٠.0٠٠١‏ 
والدائرة الثانية التى تتعلق بالنص 
تفرض على المفسر الماما دقيقا يما فى 
النص نفسه من علوم كسعرفتته 
بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 
والمكى والمدنى . 

وتحدد ثقافة المفسر بهذا الشكل 
الآئف يرينا كيف أنه يقف ازاء نص له 
خصائص ثميزه عن غيره من عاية 
النصوص فهو صادر عن الغيب » 
يمتد توجيهه الى الحياة الانسانئية 
كلها ولا يتحدد بالحياة المعاميزة 
لنزوله » وهو فى شكله مخالف لما 
الفته العرب من الانواع الادبية »2 
القدسة فى عرض الفكرة وصياغتها . 
واللؤلف من بعد يترسم خطى ثقافة 
الفسرت ,الى رسهها ناف عرضنة 
لدراسته © اذ يحدثنا: فى الباب 
الاول عن لغة الترآن ودور النحو فى 


التفسبير القرائق © ويتتهئ: فى ذلك 
الى أن القرآن نزل بلغة وان كانت 
تغرئ الى قريقن فانها اصطفاء من 
لغات القبائل التى. اتصلت بها قرين 
عن طريق الحج والتجارة » وهلي 
تلك اللغة العالية التى. وصل الينا 
فيها هذا الشلعر وتلك الخطب 
الجاهلية » ولا شك أن النحو كان ولا 
يزال عاملا هاما فى فهم النص وتوجيه 
قراءاته » وعلاقة هذه القراءات 
باللهجات العربية التى تالفت منها 
تلك اللغة التى نزل بها القرآن » وأن 
التخاة كانوا من اوائل الذارسين 
الذين لفتوا الى الاعتماد على اللفة 
فى التفسير ما دام القرآن قد نزل 
بهذه اللغفة للاعجاز » ثم يقفف 
المؤلف عند تاريخ هذا النص الكريم 
وجمعه فى عصر الرسول -. صلى 
الله عليه وسلم ‏ وفى عهد أبى بكر 
وعهد عثمان رضى الله عنهيا » 
دافعا فى ذلك اتهامات المستشرقين 
المغرضة المشككة والتى ارتكزت الى 
روايات واهية تتعلق بهذا الجمع وبما 
خالف رسم المصحف من تفسيران 
وضعها الصحابة فى مصاحفهم ل 
كابن عباس مثلا ‏ فظنها هؤلاء 
قراءات أخرى للنص تزيد عنبسسه 
وتشمكك فى صحته ٠‏ 

يخصص المؤلف بعد ذلك الاب 
الثانى لدراسة التفسير : نشناته 
واتجاه تظوزه حتى العصر الحديث » 
فيعرض ولا لمعنى التفسير والتاويل 
وآاسبقية لفظ التفسير وجودا فى 
العمل التفسيرى ويقرر أن. « عملية 
التفسير تعنى بما حول النص اكثر من 
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عنايتها بما فى النص نفسه » ذلك 
لآن ما حول النص يعين على تحديد 
المعانى وبيانها ... آما التاويل فانه 
الوصول الى اعمساق النص ٠٠٠‏ 
وهكذا نرى آن التاويل يحتاج الى 
خبرة وثقافة » ولا يوجد الا فى مرحلة 
تبلغ فيها الثقافة والعلم عند الأمم 
مبلغا كبيرا » . والتفسير - علئ 
آية حال هن -أولآمره .كان جنلزءا 
من الحديث وهو التفسير المروى عن 
صاكب الرسالة: مليتسة الضيئلاة 
والسلام » ثم اخذ ينفصل ويصض بح 
علما مستقلا له اصوله وقواعده . 
ومن ثم كان التفسير الاقرى أو 
التفسير بالرواية أول مراحل التفسير 
« ذلك لأن الملمين تحرجوا اول الأمر 
من تفسير القرآن لاعتقادهم انه 
القطع على الله بانه عنى بهذه الآية 
كذا وكذا » ولا سبيل آلى تحديد ارادة 
الله فى آية من الآيات الا بالروايسة 
عن صاحب الرسالة صلى الله عليه 
وسلم ) » وعن طريق هذا 
التفسير الأثترى كان دخول 
الانرائيليات الى العمل التفنسيترى 
ومن هنا هاجمه بعض أئمة. الحديث 
كابن حنبل » وهذا المنهج فى التفسير 
انما .هو واحد من مناهج أربعيتة 
« والواقع أن المنهج الأثرى كان اول 
اأناهج واسبقها اذ آنه يمثل التوقيفية 
الطلقة فى فهم النص » كما انه يمثل 
أيضا تدرج نظردة المعرفة منذ كانت 
الانسانية تعيش على مواريث ممثلة 
فى هذه المرويات » ٠‏ 

يأتى بعد ذلك المنهج الثانى وهو 
المنمج العقلى واصحايبة هم المعترلة | 


1٠ 


دراساث فى القرآن الكريم + 


الذين رفعوا من تسن العقل ومكنوا 
له فى الحكم على الأشياء فقالوا 
بالحسن والقبح العقليين » كما قدموا 
حكم العقل على خكم الشرغ » وهم 
فى هذا التقديم ‏ كما يقول المؤلف ب 
لا يريدون أن يفاضلوا بين حكم 
الشرع » وان يجعلوا الأسبقية لحكم 
العقل الا من حيث الاستدلال على 
العقيدة والتدين بها » وهم فى 
تفسيرهم ب على آية حال مالوا 
الى التأويل وقالوا بالتمثيل والتخييل» 
وحاولوا أن يفهموا النص القرآنسى 
على اساس من منطق اللغة وروحها 
فى البيان والتعبير » وهم لذلك. اقرب 
الى اللغويين المفسرين » ولم يسلم 
المعتزلة من الهجوم الشديد من اهل 
السنة وعلمائها كالطبرى. والاشبعرى 
وابن تيمية . 

المنهج الثالث من هذه المنامج 
الأربعة هو المنهج الرمزى وهو ما 
انفرد به المتصوفة فى تفاسيرهم وهو 
يعتمد على منهج فى المعرفة قوامه 
الوجد أو الذوق . فالرمز الصوفى 
خاضع لمواجد الصوفى وذوقه ومسن 
هنا تختلف تفسيراتهم اختلافا شديدا 
أضف الى ذلك ما قالوا به من نظرية 
المقامات. وهى أن للنفس البقفرية 
مقامات ترقى من واحدة منها الى 
الاخرى حتى تتصل بالملاً الأعلى 
مصدر المعرفة ومعينها » وقد ظمهر 
أثر هذه النظرية فى تفسير اين سهل 
التسترى © كذلك قولهم بنظرية 
المعائى الاربعة ويعنبون بها أن 
القرآن :ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا 
ومعنى ,هذا أن للقرآن. - فى نظرهم 
1 


أربعة معان يمكن أن يحمل عليها 
وان تستنيط منه ‏ وهم فى اتجاههم 
هذا الى باطن النض يرون أنه لا 
سبيل الى الوضول الى هذا الباطن 
إلا بعد تصفية النفسس بأنواع مسن 
المجاهدات والعبادات' حتى تكون 
مسستعدة لتلقى المعرفة بما يفيضه الله 
عليها من العلم » هذه النظرة الباطنية . 
للنض القرآنى كانت باعث صراع 
عنيف بين المتصوفة والفقهاء وبيتهم 
وبين المفسرين . 

يبقى بعد ذلك المنهج التمثيلى 

فى التفسير و « المراد به ... أن 
ما يقصه القرةن عن نشاة الخلبقة 
والاحداث المتصلة بحياة الأنبياء 
والمرسلين فى دعوتهم الى الله ٠٠‏ 
ثم الاحداث المتصلة بما أاختص به 
بعض هؤلاء الانبياء من العمل وما 
سخره الله لهم من مخلوقات - بسراد 
بها معان أخرى يمكن أن يستفيد بها 
الانسان المتدين فى مواجهة الحيساة 
والعمل فيها واستنباط النواميس 
العامة المسيرة لها ..٠‏ » وكان 
المعتزلة أول من نادى بهذا التمثيل 
وفسروا بعض الآيات على مدى 
منه . 

كانت هذه المناهج. الاربعة طرائق 
اتبعها القدماء فى عملهم التفسيرى » 
فماذا عن :اتجاهات التفسير فقتسئى 
العصر الحديث ٠.‏ 

يشير المؤلف الى ؟ن الحركنات 

التجديدية 'الدينية التى ظهرت فى 
الشرق الاسلامى كانت تعتمد اساسا 
أول أمرها غلئ القركن . وكان اول 
الداغين الى هذا التجنديد الأستاذ 


الإمام محمد عبدة : وقد دعا محييد 
عبده الى تقوية المنهج التمثيلى فى 
قهم النْص القراتى + 

وإذا تركنا الازهر الى الجامعة 
المصرية لرأيناها هئ الأخرى اتجهت 
الى دراسة التفسير وكان ١‏ 
الاستاذ آمين الخولى اشهر الأسنماء 
فى ذلك فله دعوته ومنهجه الخاص 
فى درس القرآن. موضوعات بحيث 
تجمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد 
ثم تدرس وتفسر مع ملاحظة الحس 
القرآئنى فى استعمال الماذة الواحدة » 
ومع دعوته الى ملاحظة التشسير 
التاريخى فيما ترك السالفون من 
. وقبل ان يوشك المؤلف على 
الانتهاء من دراسته يفرد فصلا خاصا 
بقضية الإعجاز القرآنى واثرها فى 
تفسيره ثم فى حياة البلاغة العربيية 
ويصل فيه الى أن التمثيل اساس 
لنظرية النظم عند عبد القاهر ومو 
المنهج الذى درسه المعتزلة وتوسعوا 
فيه ٠‏ ثم يعرض لاستفادة الزيخشرى 
خاصة 2 تفسيره بنظرية 
النظم ويرى أن الجديد لديه فى 
تطبيق هذه النظرينة على النص 
القرآنى إنما هو دعوته الى التمثيب 

وفى ختام هذا التطواف العاجسن 
حول التفسسير القرآنى تاريخا 
واتخِاهات مع كتاب دراسات فى 
القرآن جدير بنا أن نقف قليلا 
واضعين لمعالم المنهج العلمى الذى 
تميزت ابه هذه. الدراسة وانفرد به 


مؤلفها . 
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أولا : للمؤلف نظرة كلية شاملة 
يربط فيها بين المباحث المختلفة للثقافة 
العربية » فهو لا يدرس ظاهرة 
التفسير منفصلة عن البحوث اللغوية 
التى دارت أصلا حول النص القرآنى 
وتأثرت به » كما أنه لا يغفل هذه 
الصلات الوثيقة بين الدرس الدذينى 
واللغوى ودرس التشريع الاسلانى 
فقهه وأصوله . 


ثانيا : وهو كثير الرجوع الى 
البيئة باحثا عن العوامل والموجهات 
التى وجمت فيها اللفة والنص 
القرآنى قراءاته وتفسيره . 


ثالثا : وهو يرى أن المنهج التاريخى 
ادق المناهج وأوثقها سواء فى النظر 
الئ اللغة أو الى التفسير او الى 
التشريع . 


رابعا : والمؤلف على وعى دقيق 
باأغراض المستشرقين الذين تناولوا 
الدرسس الاسلامى بالبحث وبثوا خلال 
ذلك تشكيكهم المسموم ؛ دافعا لهذه 
التشكيكات وكاشفا عن. مسالك 
أصحابها الملتوية. . 


خامسا : يسلك المؤلف مسلك 
علمائنا الاتدمين فى التحر ى والدقة 
وفى نظرة الناقد الى بعض الروايات 
التى يتخذها المغرضون حجة لآرائهم 
فيوهنها سمندا ومتنا 5 7 

وبعد فهذه دراسة جديرة حقا 
بالقراءة الواعية لكثير من الباحثئين 
فى ميادين التفسير واللغة بخاصة 
والدرس الاسلامى على العنوم : 0 
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يبدو ان العالم الاسلامى يمر الآن يمرحلة .يمكن أن تطلق عليها بقليل من 
التجاوز مرحلة البكاء على الأطلال واسترجاع الذكريات .. قلا يكاد يمضى يوم 
حتى تطالعنا اقلام عديد من المفكرين بمرثيات طويلة مدبجة يتخللها بين الحين 
والآخر عبارات تنم عن الألم وصرخات تفيض بالدموع تذكر لنا كيف أن الحضارة 
الاسلامية فى ايامها الغابرة كانت فجرأ يزغ وعلى خين غرة فى ليل الانسانية 
السارى المدلهم فأنار لها الطريق وأضاء لها االظلمات وتذكر أيضا بمزيد من الأسى 
كيف أننا قد أضعنا مجد آبائنا وأسلمناه للعدم وصرنا الآن نتخبط فى ذياجير 
الظلام بعد أن غربت شسمس حضارتنا الزاهرة . 


وهكذا يخلع مفكرونا على اقوالهم ثوبا سمريا حيّن يتحدثون عن الحضارة 
الاسلامية مستعيتين فى ذلك ببعض الاثسارات والمجازات التى تعطى الفكرة طابعا 
ماسويا ثم لا ينسى هؤلاء المفكرون قبل أن ينهوا حديثهم ان يذكروا لنا أيضا كيف 
ان الحضارة الاوروبية حضارة بلا روح تقوم على أسسس مادية بحتة ومبادىء 
إلحادية هدامة .. بل انها تكاد تخلو من كل مأ من شأنه اراحة الضمائر وسعادة 
الننوس ؛ وانها ‏ أى الحضارة الغربية ‏ ستؤول حتما الى الانهيار ٠‏ 


وهكذا ندرك الى حد ما طبيعة تلك الاقوال والأحاديث التى غالبا ما 
تثار حول قضية التخلف كلما بدت فرصة لابداء الآراء وكانه قد كتب علينا والى 
الآبد أن نطبع حلولنا دائما بعاطفة تميل بطبيعتها الى المبالغة فى التفاؤل أو 
الافراق فى التقماؤم ٠.‏ 


ولكن وبعد أن مضى وقت سمعنا فيه مثل هذا الحديث الباعث للاشجان 
بما فيه الكفاية يعن لنا الآن ونحن بصدد القاء نظرة واقعية على ما يدور فى 
عالمنا المعاصر أن نتساعل عما اذا كان على هؤلاء المفكرين أن يظلوأ هكذا بعيدين 
عن واقع التجرية الحضارية للشموب الاسلامية الى الأبد . 

أن طبيعة الاشياء تدعوهم الى ان ينظرو! الى مشاكلنا نظرة خاصة محددة 


وبعيدة كل البعد عما يمكن أن يكون عائقا فى سبيل معرفتنا لابعادها الحقيقية 
كاتفعال عاطفة أو نظرة متحاملة © اذ أن مجتمهنا الذى يمر فى وقتنا الحاضر 
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برحلة يطلق علهها ملماء الاجتماع «رحلة ما يمد التحضر قد أصبح من الصعب 
الكشف عن سلبياته التى تعوق تقدمه بالنظرة العامة التى غالبا ما تكون قاصرة 
عن أدراك العوامل الهدامة الخفية أذ أن الافكار فيه قد أصبحت ميتة ومحاطة 
بالغفموض وتدور فى دائرة مفرغة » وأصبحت الهوة التى تفصل بين الواقع 
الاجتماعى للشعوب الاسلامية وبين ما يمكن أن نسميه بالواقع الروحى تتسع 
باستمرار بحيث نراها وقد ابتلعت كل المحاولات الفردية الداعية للتفيير وعندئذ 
تدرك العلاقة التائمة بين تلك الهو وبين التخلف الذى يعانئ منه المسلمون بل انه 
0 أن لام مية التى كانت بمثابة القواعد لي 
+ ن.محل 


م ورقي تند ايحت ١‏ 


ان نفعل ٠.‏ 


1 9 يم.و الآ منادا يندمئء 

فها قو الأساذ: , دعامة وجودنا فى الحياة يواجه تحديا لم يسبق أن واجهه 
من قبل وعليه أن يستجيب ويقبل التحدى © وعليه فآن شسعوبه يجب ان تستفيق 
وعلى ذلك يثبغى على هؤلاء المفكرين أن يدرسوا الواقع بما فيه دراسة وافية 
ويستخلصوا النتائج ؛ ثم عليهم بعد ذلك أن يطرحوا خلولا مستمدة من واقع تجارينا 
الذاتية ومستقاة من طبيعة تلك المشاكل ثم يخضعوا تلك الحلول لادق الملاحظات 
العلمية عند التطبيق حتى يمكن التنبؤ بشكل مؤكد بالنتائج المرجوة . 


وعند ذلك سندرك أن الشعوب الاسلامية فى رغبتها الملحة للتقدم ليست 
محتاجة الى مقالات عاطفية أو مجازات بلاغية بقدر ما هى تحتاج الى الدفعة التى 
تجعلها تضع قدميها على أول الطريق .. تلك الدفعة التى جلت يلال بن رباح 
يضرخ بينما يداه 3 تشير الى السماء 2 لحك ٠‏ . عير آبه بالتعذيب وكانه 
يقول للتاريخ : إن عليه أن يدق بدقته اورجه سبلن عر الل أجمع تيام 
حضارة وسقوط أشرى : 3 
جمال احمد عفيفي 


وتعارضون حكومة القسرآن؟ 
وتناضصرون عصابة الشيطان 
هذا الوجود بجحودة الاتقان 


أو تدعون الصدق فى الايمان 
وتمجحدون الله فى اقوالكم 
ان كنت تؤمن أن ربك قد حبسا 


اترئى بان الله يتسيرك اآمره 
فدموا التطاحن فى قشمور سياسة 
الله : لم يأمركم بأوامر 
فى الدين تنظيم وكل عناية 
وعزوفنا عن ديتا هو سر ما 
واذا جفنا الاسلام أى مخطط 
فدعملوا قوانين الهوى وترسموا 


لهوى النفوسن وشرعة الانسان؟ 
وتعاضدوا فى الله كالبنيتان 
هى فى الحقيقة ليس فى الامكان 
بالروح بالأخنسلاق بالابدان . 
نلقهه من ذل ومن حرمان 
سيبوء رغم الجهد بالخسران 
هدى النبى ومنهج الفرقان 
ضياء الدين محمد سعيد 


ا 


احداث الصومال ٠.٠‏ ! 


ما زال العالم الاسلامى يعيش أصداء ما حدث للملماء المسلمين فى 

الصومال ٠٠‏ وقد استنكرت الشعوب الاسلامية فى الوطن الاسسلامى - 
ما تعرض له. علماء الصومال المسلمين من قتل واضطهاد وتعذيب ٠٠‏ وأبرقت 
الهيئات والمؤسسات الاسلامية الى السلطات الصومالية مستنكرة جريمة 

القتل البشع لعدد من العلماء. الافاضل رفضوآ1 قوانين منافية لطبيعة الاأسلام 
ومبادثه 3 ونشطت الصحافة الاسلامية فنشرت على صفحانها بيانات 
الاستنكار +٠‏ ودعت الى التمسك بمبادىء الدين الحنيف ٠٠‏ ومساندة العلماء 
المسلمين فى الصومال ٠‏ 

للم © سم 


وقد نشرت مجلة ( رابطة العالم الاسلامى ) بيانا صادرا عن الرابطة 
تستنكر فيه جريمة 'أعدام :العلماء المسلمين فى الصومال ا : 

تناولت وكالات الأثباء .:العالمية والاذاعات العربية اقدام السملطات 
الحاكية فى الصومال على اعدام ٠‏ من العلماء لمطالبتهم السلطات العسكرية 
بتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية كما زجت بالمئات منهم فى فى السجون بدون 
محاكمات لأنهم لم يوافقوا على القوانين 'التى سسنتها حكومة الصومال والمخالفة 
للشريعة الاسلامية وتعاليمها ولمطالبتها بالتسك بالاسلام وباللغة العربية . 

إن الأمانة العامة لرابطة العالم الاسلامى تستنكر بشدة أقدام حكومة 
الصومال على اعدام. العلماء وسجن عدد كبير منهم لأنهم قالوا رينا الله . 

ولقد تابعت الرابطة منذ مدة الاجراءات التى قامت بها حكومة الصومال 
والتى تخالف مخالفة صريحة مبادىء الاسلام الذى يدين به الشعب الصومالى 
عن بكرة أبيه ومن تلك 'الاجراءات : 

© الغاء نظام الميراث الاسلامى . 

© مساواة الراة بالرجل فى جميع الحقوق . 

؛ مئع القاء الدروس الدينية الاسلامية فى المساجد 

العلماء والخطباء من القاء خطب الجنفة باللغة العربية ٠‏ 

ب الغاء :الكتابة بالحروف العربية واستبدالها بالحخروفك اللاتينية . 

هذه الاجراءات وغيرها »© كلها تحديات للاسلام وللشعب اللمسلم فى 
الصومال © يستئكرها المسلمون جميعا . 

والامانة العامة للرابطة »© والتى تمثل المنظمات الاسلامية الشسعبية فى 
العالم تتألم أشد الألم لما يجرى فى الصومال كما تحتج بشدة لاقدام السلطات 
0 على قتل العلماء واضطهاد المئات متهم ٠.‏ . نسنأل. الله سبحانه وتعالى 
أن يحفظ على أمتنا الاسلامية ديئها وأن يوفق قادتها المسئولين عنها لما فيه 
خيرهم ومستقبلهم . ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 
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الوعى الاسلامئ ‏ العدد )15 - ربيع الثانى 156 هم 


حول الازهر ومشيخته دار حديث طويل على صفحات عدد من الصحف 
والمجلات فى الوطن العزبى وناقتش المسئولون وضع الأازهر ودوره .. وما 
يجب أن يكون عليه خدمة للاسلام والمسلمين وما يجب أن يتوافر له حتى يستمر 
فى القيام برسالته على خير وجه .. 


حول هذا الموضوع كتبت جريدة ( الاهرام ) القاهرية فى عددها الصادر 
فى // ٠/6/9‏ تقول : 

منذ الف عام أنشىء الازهر كجامعة اسلامية عظيمة » وخلال الألف عام 
قدم الأزهر مئات الالوف من العلماء الذين اخلصوا لله والامة » وبغير الازهر 
كان الاسلام يفقد الكثير من فكره المتجدد » وكان يترك نفوره بغير جراسة .. 
والمفروض أن شيخ الأزهر لا يمثل شسخصه »؛ ولا يمثل أقدم جامعة فى العسالم 
فحسسمب . وائما يمثل العلم الدينى » ويرمز لعلماء الاسلام قبل هذا وذاك .. 

لو سألنا أنفسئا هذا السؤال : كيف يصير أحد العلماء فى مصر شسيخا 
للأزهر ؟ 

فان الجواب هو : التعيين . عن طريق التعيين »© تقوم السلطة بتعيينه 
من بين جماعة كبار العلماء . نعرف أن هذا التعيين ششىء يثير الدهشة 21 
لماذا لا يتم انتخاب شيخ الأزهر من بين كبار العلماء انفسهم .. لقد قشهدنا 
فى مصر كثيرا من شيوخ الأزهر الفضلاء » وكانت لهم مواقفهم من العدل 
والحرية حين جارت السلطة على العدل والحرية » كبا تسهدنا قلة من سيوخ 
الازهر اغلقوا أفواههم على الصمت حين اودى بالقائلين البيان .. نحن نثق 
فى القيادة السياسية » واحترامنا للدكتور عبد الحليم محمود .شيخ الازهر 
الحالى فوق مستوى النقاش » وحبنا له وتقديرنا لعلمه لا يوفيه قدره » ولقد 
أحسنت الدولة حين عهدت اليه بأن يكون شسيخا للأزهر » ونحن نعرف أن الآمر 
لو ترك للعلماء أنفسهم لانتخبوا الدكتور عبد الحليم محمود » وربما يقال لنا 
علام الضجة ما دامت الدولة قد اختارت ما كان العلماء سيختارونه هذا 
الدفع خطأ » اننا نريد اقرار مبدأ انتخاب شيخ الأزهر لا تعيينه. .ونريد اقرار مبدآ 
منح شيخ الازهر سلطات حقيقية » ونريد أقرار مبدا استقلال الأزهر وشيخه » 
بحيث لا يمكن عزله ولا يمكن أن نمس حقا من حقوقه .. ويكون ذلك للعلماء 
الذين انتخبوه وحدهم .. 

بهذا المبدا نساهم فى ارساء قواعد المؤسسات الحقيقية . 
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هي شارك وفد الكويت برئاسة سمو 
أمير البلاد المعظم فى مؤتمر القيسة 
النفطى والذى عقد فى الجزائر فى 
الفترة الواقعة بين الرابع والسادس 
من شهر مارس الماضى , 

© “قام سمو.ولى العهد رئيس مجلس 
الوزراء بزيارة رسمية للسعودية على 
راس وفد كويتى .. واجتمع الى 
خلالة الملك فيم ف تسمل والمتؤولين 
السعوديين © وثاققن الوفد آلكويتئ 
القضايا الثى تهم البلدين الشقيقين . 
© عقد فى الكويت أول مؤتمر عربى 
اتليمى للاذاعات التعليمية » وقند 
حضر المؤتمر وفود من إلبلاد العربية 
مبئلة للاذاعة والتلفزييسون ووزارة 
التربية والتعليم » ووفود أخرى تمثل 
منظمة: اليوئسكو » والمنظية العربية 
للتربية والثقافة والملوم. ».وغيرها ٠‏ 
© تقرر تعميم المساجد واماكن 


الصلاة فى جميع المدارس الثانوية 


7 والإوييطة تسهياو للكباب فى 
اداء الفرائض غ الذينية » :وتشبكلت 

لجنة وز! رية مكونة من وزراء العدل 
: والأوقاف والقشئون الإبسلامية ءِ 
.. والتربية » والاشغال لوضع القسرار 


1 بصورته التنفيذية . : 
© ذاد الكويت خلال شير عرايرٍ 


الدكتور قهر الدين يونس س مسن 
أندونيسيا ‏ ضمن جولة له فى عدد 
من البلاد العربية والاسلامية .. 


والدكتور حاصل على درجة الدكتوراه 


فى العلاقات: الاقتصادية الدولية . 


© صرح السيذ عبد المطلب الكاظمهي 


وزيز النفط أن قرار امتلاك النفتظ 
اتخيذ فى مجلس الوزراء .وان 
الامتيازات النفطية.ماتت الى الأبد 


واصدرنا لها .. :« شنهادة وقاة © :0 
وبذلك تكون الكويت قد امست 
5 ممتلكات: الشتركات النفطية الاخندبية 


واصبح النقط بمؤسبساته ملكا خالصا.. 


اللدولة ب 


السعودية: 


© يعقد فى مكة المكرمة فى شهسر 
ابريل المؤتمر الغالمى الأول للاقتضاد 
الإسلامى بإشراف كلية الاتتصاد 
والاذارة بجامعة الملك عبد العزيز 
بجدة ٠.‏ 

© صرح الشنيخ ناصسر ين محمد 
المشرف على تعليم البنات بأنه 
سيخصص 30:5 آلاف متر لإقسامة 
جامعة للبنات فى امملكة بعد أن ثبت 
نجاح كليتى البنات فى جدة والرياض» 
وقد وصل عدد طالبات الكليتين 156 
طالبة ٠‏ 


مسر : 

© دعا الامام الأكبر الشيخ عبد الحليم 
محمود سيخ الأزهر الى تشديد 
الحملات. على أوكار الفنناد والرذيلة 
وأماكن اللهو فى ١‏ لجتمع » كما دعا 


الى محاربة المخططات الصهيوتية. 


لإفنساد عقائد واخلاق الشسعوب » 
جاء ذلك فى حديثه الى الشنسساب 
بمحافظة الوادى الجديد . : 
' © قدم فضيلة. الشيخ عبد العزيبز 


عيسبئ وزير شئون الازهر مبلسم: 
06 جنيه الى محاقفئظ الؤاذى * 


الجديد لصرفها حوافز لظلبة الازهر 
بالمحافظة , 

٠‏ بندات وزار 3 الإؤقاف أجراءات 
انضاءع موسسينات القرذ ض الحستن 
بالمحافظات » وسيرقع رسن المان 


لكل مؤسسة الى 5؟ آلف جنيةه ». 


و دا أرلع ا 


الوعى الاسلامى ‏ الْعدّد 114 - ربيع الثانى 1146 ه 
سورية : 

© قرر مكتب مقاطعة اسرائيل فرض 
حظر على نتساط البهائية فى الدول 
العربية وفى جميع محافلهم بعد أن 
ثبت أن الصهيونية تتستر وراءهم » 
وأن. البهائيين فى جميع انحاء العالم 
يدعمون اسرائيل اقتصاديا ٠‏ 

الاردن : 

هزار الاردن السيد حسن. التهامى 
الامين العام للمؤتير الاسلايى 
لاجراءات مباحثات مع المسئولين 
لدعم الامانة العامة للمؤتمر 

فلسطين المختلة : 

5 أقتدميت السبلطان المحتلة على 
توزيع كتب اسلامية محرفة :تضم 
جزء عم من القرآن الكريم ‏ على 
المدازسن فى “الضفة الغربية © وَهما 
يذكر أن هذه هئ المرة الثالئة التسسى 
يلجأ فيها' العدو الى تحريف القرآن 
الكريم ٠.‏ 

الصومال : 

© بعث شيخ الازهر الى الرئيس 
الصومالى برقية جاء فيها : « ترجو 
ألا.يعاقب فى دولة اسلامية من يؤمن 
بالقرآن » وأن يعاد النظر فى 
الاحكام التى صدرت ضد من يطالبون 
بتنفيذ ما شرعه الله » .. 
6 : 


© اعتق ؟ آلاف فخص مسيكى | 


0 الشرقية. فى. نيجيريا الدينق 


الاسلامى الحنيف بعد < إن ا 


و 
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22 غلية الضلاة والتلام <. فقن كام عكية بن ابن 
٠ 0‏ مد تسد على عر الى دش ساح ل تر لم مر 


عا وم 2 ا ات ا 


أعداد : الاستاذ فهمى الامام 


0 1 


عانا الله علي ول اأر لخدن ارت ول : 

السلى ودعت على من ننم : 0 

هله كن الى سان اله حلي ونك يقرب بها الل عي كير 
من الأمون ٠٠‏ فقد ورد أنه مسلى الله عليه وسسسلم مَل 


ا :لو أن فاطمفة بنت محمد سرقت القطع محمد ١‏ 
يدها ٠6‏ وقلك مع حيه لها ويكاتها مسد ١‏ 5 

7 تنهدت وعافيت ت الحصار فى فسعت أبئ طالب ثم حك 34 
9 القن مك عق اونا الحضار: + وتشهدت موت والذتها: السنيدة ١‏ 
: خديحة © ثم 'هجرة والدها الى يثرب ٠‏ وبقيت فاطية مع آختها ' 


أم كلثوم حتى جاء رسول رنتول الله يمسحييا الى ير 5 
وفى طريق الهجرة لحق بهما ( الحويرث الترشى ) وآذاهها 
+ فوصضلت المذيئة متعنة ٠٠‏ ولم ينس النبى للحويرث فعلتة . 


01 1 1 1 1 1 1 1175757371 


» إلى راغبى الاشتراك‎ ٠ 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغنة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع امجلة فى المبريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلى الراغبين فى 
الاشتراك الاتصال راسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب 2628 بيروت ل لبنان أو بمتعهسد 
التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتمهدين : 

مصم : القاهرة : شركة توزيع الأخبار لا شارع الصحافة . 
السودان : الخرطوم : دار التتوزيع ا ص.ب : #8801 )1 . 
سيا : | طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : (0091 ٠‏ 
بنغازئ : مكتببة الخراز ‏ ص.ب : (580) ٠‏ 

المفرب : الدار البيضاء ‏ السيد احمد عْيسى ١!‏ شارع الملكى 
تونسى : مؤسسسات ع بن عبد العزيز  ١!‏ شسارع فرنسا. 
يسنان : بيروث : القبركة العربية للتوزهع : صنءب * (2:06514 
. الاردن ‏ : عمان : وكالة التوزيع الأردنية : صص.ب : (هلا"؟) . 
/ جدة : مكتبةمكلة ‏ صاب : (لاا؟ ). 
الرياض : مكتبةمكة ‏ ص.ب .)875١:‏ 
السعودية : / الخبر : مكتبة الّنجاح الثقافيية ا ص.ب : (7150) . 
: الطائف : مكنة التفافة حصن مني 003 + 


ة المكر. : مكتد 3 اله افة : 
المحينة الننورة: 21 1 ياد 


العمراق : بغداد: وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والتفسر . 
البحرين : المكتبة الوطنية: شاع باب البحصسرين . 
قضر : الدوحة : مؤسسة العروية ا ص.ب ١‏ (86150). 
أبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (لاه8) ٠.‏ 
ديبى : مكتب ةدر الحكية ص.ب © (ل..؟ ). 
الكويت : مكتبةالكويت امتح لدة . 
ونوجه النظر إلىآنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 


ا 


ممصت متسس ئئ22ئ2 ا 00 


7 : خا 
الثشضشسن 9 
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